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وبعد: 

فإذا نظرنا في سيرة العظماء الناجحين... ممن دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه 
وخلدوا أسماءهم في سجلاته» وكانت لهم إسهامات ملموسة ومشاريع وإنجازات 
عظيمة تستفيد منها البشرية على مر الأيام» وتنهل منها الأجيال المتعاقبة» نجد من 
خلال سيرهم أنهم يتميزون عن غيرهم -في الغالب- بالتفاؤل في المحن والشدائد 
والأزمات» ولعل هذا أبرز عنصر شارك فيه كلهم أو جلهم» ولعل هذا -أيضًا- سر من 
آسرار نجاحهم» وتميزهم عن غيرهم. 

وذلك أن التفاؤل في الحالات الاعتيادية يتسم به كل صاحب فطرة سليمة؛ 
حيث إن الناس مجبولون على محبة التفاؤل والكلمة الحسنةء والأنس بهاء مثلما 
أنهم مجبولون على الارتياح بالمنظر الأنيق الخلاب» والماء الصافي» والتأثر 
بالصوت الندي الشجي. 

والذي يميز بين الناس هو التفاؤل عند الشدائد والأزمات» فكما أن الصبر الحقيقي 
عند الصدمة الأولى" فكذلك التفاؤل الحقيقي يكون في الأوقات العصيبةء وهو الذي 


)0( كما جاء عن أس بن مالك ررنةعنة؛ آنه قَالّ: مر اللي ل بامرأة نكي عند قبرء قَال: = 


0 


تفاؤله َه في الأزمات 
يبرز عنصر صاحبه ويكشف عن معدنه» ويدل على قوة إيمانه» وصلابة يقينه وإرادته. 
وفي هذا الكتاب يتم بيان تفاؤل أعظم الناجحين وأفضل البشرء وأكثرهم نفعًا 
وخدمة للبشرية على الإطلاق» ليس في حالات الرخاء وأوقات السرور لكونها شيئًا 
مشتركا بين الجميع» بل في حالات الشدائد والمحن والأزمات. 
ویشتمل -أیضًا- على (۱۸) آية» و(٥٤)‏ حدیاء و(۱۷) آثرًّا» ومن خلالها نحاول آن 
نبرز صورًا مشرقة من تفاؤله با في الشدائد والأزمات» ونحاول أن نبرز مواقفه بَا 
في هذا الباب وسيرته العطرة التي كانت تكريسًا وتجسيدًا للتفاؤل بأاسمى صوره 
وأبهى حلله» ونقدم مواقف ونماذج عبقة فواحة تضيء دربناء وتكون نبراسًا لنا في 
حياتنا» وخاصة لأولئك المحرومين من التفاؤل والغارقين في بحر التشاؤم» مما 
أفسد عليهم حياتهم» وأقعدهم عن العمل» وما أكثرهم في زماننا هذا!! ودليل ذلك ما 
تطالعنا به الصحف يوميًا والتقارير والدراسات بأعداد وأرقام صرعاه المهولة. 
إليك أيها القارئ! وإلى كل مسلم سيطر عليه القلق والتشاؤم لحال المسلمين 
اليوم» وتفرقهم› وضعفهم› وتتابع الإساءات على عقيدتهم› وعلى بلادهم» 
وشعوبهم» إليك يا كل من ينتابه القلق والتشاؤم بين فينة وأخرى- دواء مجرب من 
صيدلية النبوة» ومن طبيب النفوس والقلوب» والخبير بأدوائها وما يصلح حالها. 


هنا تكمن أهمية الموضوع بالإضافة لأمورء منها: 
-١‏ عدم إفراد هذا الموضوع: (تفاؤله َه في الشدائد والأزمات) بالبحث 


= ي اله راضپريء ّت :يك ئي قنك لم صب بمُصيبتيء ولم تغرف كيل لها: :إن 
الي کف َنَت باب ا هف فلم جڏ عند بابي قَقَالَّتْ: َم أغرفكف قَقّال: نما 
لبر عة الشذتيةالأرّى؛ E‏ القبور (ح: ۱۲۸۳)» 


المقدمة 


والدراسة مع أهميته البالغة في الرقي والنهوض بالأمةء والنهوض 
بالفرد وطموحاته. 

۳- لليمُن والتفاؤل أثر إيجاإبي عظيم» ودور مفصلي في حياة الأفراد 
والمجتمعات» وهو قرين الخير وحليف السعادة والتفوق والنجاح» 
وآنه بمثابة الروح التي تسري في الجسد فتحييه» وكما أن الجسد 
لا قوام له إلا بالروح فكذلك الحياة لا قوام لها إلا بالتفاؤل» وما أصدق 
قول الشاعر: 


أعَلّل اللَفس بالآمال افيا اض العَْس لَولاَفُْضحة الأر ٠‏ 


(1) 


-٤‏ الرغبة في خدمة السنة النبوية من خلال هذا الموضوع. 

-٥‏ الاقتداء بالنبي إة القدوة في تفاؤله» وذلك لا يمكن إلا بعد الوقوف 
على تفاؤله َة في جميع أحواله. 

-٦‏ محاربة التشاؤم الذي انتشر في أيامنا هذه بين كثير من الناس» وله آثار 
سلبية على حياة الأفراد والمجتمعات» وعلى نهوض العباد والبلادب 
وأنه بريد النكد والتعاسةء وحليف الفشل والخذلان والتقاعس. 

والكتاب يشتمل على مقدمةء وفصلين» وخاتمة» وفهرسين. 

المقدمة تقدم فيها بيان أهمية الموضوع. 


البيت من لامية الطغرائيء انظر: شرح لامية العجم للدميري (ص: ١)»ء‏ ومعجم الأدباء 
للياقوت الحموي )۳/ 111۲(« ووفيات الأعيان (۲/ ۱۸۷)ء وخزانة الأدب لابن حجة 


تفاؤله ية في الأزمات 


الفصل الأول في حبه ا للفأل الحسن» ومعنی التفاؤل» وحکمه وفوائده 
وسمات المتفائلين. 


[وفيه مٻا٬حث]:‏ 

المبحث الأول: حبه ية للفأل الحسنء وأنه نابع من إيمانه ويقينه. 

المبحث الثاني: التفاؤل في اللغة والاصطلاح. 

المبحث الثالث: حكم التفاؤل في الشرع. 

المبحث الرابع: فوائد الفأل الحسن. 

المبحث الخامس: سمات المتفائلين وفوائد الفأل الحسن. 

والفصل الثاني في إبراز نماذج من تفاؤله ية في الشدائد والأزمات. 

[وفیه مبحثان]: 

المبحث الأول: نماذج من تفاؤله َة في الشدائد في حالات السلم. 

المبحث الثاني: نماذج من تفاؤله كي في حالات الحرب. 

والخاتمة فيها بيان النتائج التي توصل إليها البحث. 

والفهرسان: الأول للمصادر والمراجع» وآخر للموضوعات. 

SID 

السعودية - القصيم - الرس 


aldwayish3@gmail.com 


تو يٿر : ibrahim-aldwish@gmail.c01‏ 


اول 
في حبه کا للفال الحسن» ومعنى التفاؤل» وحكمهء 
وفوائده» وسمات المتفائلين 


© حبه ية للفأل الحسن» وأنه نابع من إيمانه ويقينه 5 


بعر الأول 


التفاؤل في الشدائد والأزمات يظهر معدن صاحبهء ويبين أصله» ويكشف عن 


حقيقته» ولا يتصف به إلا الأفذاذ من الناس» كما قال الصادق المصدوق ل: «إَِمَا 
الاس كالإبل الْمائّة لا نكاد تد فيا رَاحلةً“». 


ر 


ومن خلال تتبعي لسيرة خاتم الأنبياء والمرسلينء وأفضل خلق الله أجمعين› 


محمد ية وجدته أعظمَّ المتفائلين على الإطلاق في حياته كلهاء بل كان يحب 
التفاؤل والفآل الحسن» ويعجب به في شثونه كلهاء قال الحافظ في شرح قول عائشة: 
كان النبي بلة: «يغجية الَيمُن في تنعل وََرَجلوء وَطهُوري في سَأنه كَل -: 
«قيل: لأنه كان يحب الفآل الحسن» إذ أصحاب اليمين أهل الجنةه. 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


معنى الحديث: أن المرضي المنتتجب من الناس في عزة وجوده» كالنجيب من الإبل الذي 
لا يوجد في كثير من الإبل. انظر: الفاتق في غريب الحديث للزمخشري (۲/ »)٤۸‏ وفتح 
الباري (۱۱/ .)۳۳١‏ 

متفق عليه» رواه البخاري في الرقاق» باب رفع الأمانة (ح: .)1٤4۹۸‏ ومسلم في فضائل 
الصحابةء باب قوله بة: «الناس كإبل مائةء لا تجد فيها راحلة» (ح: .)٠٠ ٤١‏ 

متفق عليه» رواه البخاري في الوضوء» باب التيمن في الوضوء والغسل (ح: ۱۹۸)» ومسلم 
في الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره (ح: .)۲١۸‏ 

فتح الباري (۱/ ۲۹۹). 
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تفاؤله بل في الأزمات 


ولم يكن تفاؤله ية مقتصرًا على أيام الرخاء وأوقات الفرح والسرور» بل كان 
متفائلا في جميع الأحوال في السراء والضراء» والمنشط والمكره والحل والترحال» 
وسائر الأحوال» ومن اللطائف العجيبة أن تفاؤله َة يتألق أكثر ويبلغ أوْجَه وقكته في 
حروبه وغزواته» وأيام المحن وأوقات الشدائدء مما يؤكد أن التفاؤل كان منهجًا 
عملا له کا. 

ومن يقف على صور من تفاؤله ب يجد أن تفاؤله كان نابعًا من عقيدة قويةء 
وإیمان راسخ» ویقینٌ کاملٌ بالله سبحانه وتعالی» وتعبرًا صادقًا عن صدق التوکل 
والرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وكان نعم الدليل على الثبات في المبدأ 
والوضوح في الرؤية والهدف. والمعيار الرباني والمقياس الإيماني للأمورء ولذا لم 
تكن المحن والأزمات يومًا -مهما بلغت قسوةً وضراوةً - تخرجه عن طبعه واعتداله 
أو تغیر من آخلاقه وآدابه» وقیمه ومبادئه» أو تثنیه عن غایاته وأهدافه» وتمیل به يمنة 
أو يسرة. 

َة يِدلِلْحَيَاوفَلِن ٠‏ ضصَاعث فكل حَيَاو بَعْدَمَا َه“ 

كما أن تفاؤله ية لم يكن مجرد أمنيات تتخذ مسوغا وتكأة للقعود والنكوص» 
وذريعة للتخاذل والتقاعس» بل تفاؤل إيجابي يصحبه يقين قوي وعزم راسخ صادق 
فولاذي» يعمق الثقة بالنفس» ويزرع الأمل لمستقبل مشرق» ويدعو إلى الجدٌ 
والاجتهادء والصبر والمثابرة» ويحفز الهمة والنشاطء ولا شك أن هذه كلها من 
مقومات النجاح» وعناصر ضرورية لتحقيق النصر. 


)۱( البيتان للشاعر محمد مصطفى الماحي» انظر: الماحي شاعر العروبة (ص: ١)ء‏ للدكتور 
محمد عبد المنعم خفاجي» والدكتور عبد العزيز شرف. 


۱۲ 


التفاؤل لغة واصطلاحًا 


التفاؤل لغة: من الفأل وهو: ضد الطَيَرَة والجمع فُؤول» قال الجوهري: 
الجمع أَفوٌل. والتفاؤل: قول أو فعل بُستبشر به» مثل أن یکون رجل مریض فیتفاءل 
ہما یسمع من کلام فیسمع آخر یقول: یا سالم» آو یکون طالب ضالّة فیسمع آخر 
يقول: يا واجد فيقع في ظنه آنه يبرا من مرضه ويجد ضالته» ومنه الحديث: قيل: 
يا رسول اللّه: ما المًأل؟ فقال: «الكلمّة الصالحة»“. 

وقد يستعمل الفأل فيما يكره ويقال: (لا فال عَلَيّْك) آي: لا ضير عليك» ولا 
طير عليك» ولا شر عليك”. إلا آن هذا نادر» والأصل أنه يستعمل في الخير» بل 
الشرع خصه بذلك. 


)١(‏ متفق عليه» وسيأتي تخريجه في المبحث الثالث: حكم الفأل الحسن. 

)۲( انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيية (ص: ۱۷۳). والصحاح للجوهري .)١١/1(‏ 
والفائق في غريب الحديث (۳/ ٦۸)ء‏ غريب الحديسث لابن الجوزي (۲/ .)۱١۳‏ 
والنهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ .)۷٦١‏ والمفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم /٥(‏ 1۲۷). ولسان العرب .)١٠٤-١١۳/۱١(‏ والقاموس المحيط 
.(۳٤0/1(‏ 

(۳) انظر: تهذیب اللغة /٠١(‏ ۲۷۱). ولسان العرب (۱۱/ .)٥۱۳‏ تاج العروس (۳۰/ .)٠٤١‏ 
والمعجم الوسيط (۲/ .)٦۷١‏ 


۱۳ 


تفاؤله َة في الأزمات 

قال النووي: (الفأل يستعمل فيما يسوء وفيما يسر وأكثره في السرور» والطيرة 
لا تكون إلا في الشؤم» وقد تستعمل مجارًا في السرور)'. 

قال الحافظ معقبًا على كلام النووي: (وكأن ذلك بحسب الواقع» وأما الشرع 
فخص الطيرة بما يسوء» والفأل بما يسرّ)". 

والمعنى الاصطلاحي للتفاؤل لا يختلف كثيرًّا عن المعنى اللغوي» عَرّفه 
القرافي بقوله: (وآما الفأل فهو ما يظن عنده الخير عكس الطيرة والتطير؛ غير أنه تارة 
يتعين للخيرء وتارة للشر» وتارة مترددا بينهماء فالمتعين للخير مثل: الكلمة الحسنة 
يسمعها الرجل من غير قصد نحو: يا فلاح يا مسعود)". 

وعرّفه البعض تعريمًا أشمل وأقرب إلى لغة العصر فقال: (هو استقراء 
المستقبل في ملامح الحاضر» والشعور بالتنبؤ بما يأتي» وترقب ما سيحصل لاونسان 
عند سماعه شیًا حسًا أو رؤیته له)'. 

والأقرب أن المراد بالتفاؤل هو: (انشراح قلب الإنسان» وإحسانه الظنَّء 
وتوقع الخير بما يسمعه من الكلم الصًّالح أو الحسن أو الطيّب). 

EI GOG) 


)١(‏ نقله عنه الحافظ بتصرف في فتح الباري .)١٠١ /٠١(‏ وانظر: شرح النووي على مسلم 
(۹/۱4). 

(۲) فتح الباري لابن حجر (۱۰/ .)۲٠١‏ 

(۳) آنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي .)٠١۷١١ /٤(‏ 

.)٠١ موسوعة القيم ومكارم الأخلاق (التفاؤل)» للدكتور مرزوق (ص:‎ )٤( 

.)٠٠٤١/۳( نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم‎ )٥( 


1٤ 


0 و 28 
اث ات 
حكم الفأل الحسن 
الفأل الحسن من غير قصد جائز باتفاق العلماء» مثل: التفاؤل والتيمن عند 


سماع الكلمة الحسنة الطيبة الصالحةء كأن يسمع المريض: يا سَالمُ» اؤ يَسمَعُ طالب 
الصَالة: يا وَاجد أَويُسَّي وَلَدَهُ اما عستا قيرح عند سَمَاعه. أو رؤية شيء يؤمل 


منه الخير» ويبعث في النفس الفرح والسرورء فيستبشر بذلك ويبتهج» وينشرح له 
صدره". 

وهذا جار على مقتضى الأصل في الشريعة الإسلامية من أن أحكامها تأتي 
متوافقة مع الفطر السليمة» وقد جعل الله في فطر الناس وغراثزهم حب الكلمة 
الطيبةء والعبارة اللطيفةء والبشارة المفرحةء وقال ابن قتيبة: (وهذا أيضا-آي: حب 
الفأل الحسن- مما جُعل في غرائز الناس» تستحبهء وتأنس به» كما جُعل على ألسنتهم 
من التحية بالسلام» والمد في الأمنيةء والتبشير بالخير. 

وكمايقال: «انعم واسلم» و«انعم صباحًا».. والسامع لهذا يعلم آنه لايقدم ولا 
يؤخر» ولا يزيد ولا ينقص» ولكن جعل في الطباع محبة الخير والارتياح للبشرىء 
والمنظر الأنيقء والوجه الحسن» والاسم الخفيف. 


.)۷۸ - ۷۷ /۱۳( والموسوعة الفقهية الكويتية‎ .)١٠١ /٠١( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


10 


کا 


¢ 


ا 


2 


تفاؤله ب في الأزمات 
وقد يمر الرجل بالروضة المنورة"' فتسره» وهي لا تنفعه» وبالماء الصافي 


فیعجب به وهو لا یشربه ولا یورده)". 
٥ 0‏ ن 
ومن شرْط جواز الفأل الحسن ألا يقصد إليه وإن قصده فيصير من الطيرة”". 


ولهذا السبب صار آخذ الفأل من المصحف حرامًا على الصحيح من آقوال أهل 
العلم» كأن يفتحه فيتفاءل ببعض الآيات في أول الصفحةء أو يتفاءل بضرب الرّملء 
فیتفاءل ببعض رموزه فحرام؛ لأنه من باب الاستقسام بالأزلام» فالمستقسم يطلب قسمه 
من الغيب» وكذلك من أخذ الفأل من المصحف أو غيره إنما يعتقد هذا المقصد إن خرج 


جيدًا اتبعه» أو رديًا اجتنبه» فهو عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحريمه. 


وهناك نصوص عديدة تدل على جواز الفأل الحسن بل استحبابهء ومنها: 


. ا ر و یاو ٠‏ © 5 س 2 ۹ n ° e‏ کا 
- حديث آس بن مَالِكِ وينه عن النبي قال: «لا عَدوّى» ولا طْيرَة 
e 0 5‏ و 8 ف و‌ ,و 
ويعحبن القَألّ: الكَلمَة الْحَسََة الْكَمة اليه . 


سے و و 1 0 2 r ٤‏ ص 
- وحديث أبي هريره نة قالّ: سَمِعْتَ رسو ل الله يمَول: ۲ طيرَة٬‏ 
يرما الْمأل» قالُوا: وم الْمَألُ؟ قالّ: «از لْكَلمَةٌ الصَالحةي سم مها أَحدکْ». 


(1) أي: المزهرة. انظر: المعجم الوسیط (۲/ .)۹٦۲ -۹٦۱‏ 

(۲) تأويل مختلف الحديث (ص: .)١۷۳‏ 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر .)١٠١ /٠١(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية /٠۳ ء٥٦ /٤(‏ ۷۷- ۷۸). 

() انظر: أنوار البروق في آنواع الفروق .)١۳۷۲ -۱۴۷١ /٤(‏ والأذكار للنووي (ص:٠٠٠).‏ 
وكشاف القناع للبهوتي .)٠١١ /١(‏ والموسوعة الفقهية الكويتية .)٥١ /٤(‏ 

)٠(‏ متفق عليه رواه البخاري في الطب» باب الفأل (ح: .)٥۷٠١١‏ ومسلم -واللفظ له- في 
السلام» باب الطيرة والفال وما یکون فيه الشؤم (ح: .)۲۲۲٤‏ 

%۵( متفق عليه» رواه البخاري في الطب باب الطيرة (ح: ٤‏ ١۷٥)ء‏ ومسسلم في السلام باب 
الطيرة والفأل وما کون فيه الشؤم (ح: ۲۲۲۳) من حديث أبي هريرة. 


۱٦ 


حبه ية للفأل الحسنء وسمات المتفاظين 


3 وحديث بريدة رَصفَنة: «أن الي کان ا َطير مِنْ شَيْءِ وَکَانَ دا 
عت ڪایاد تا عن شیو اغب ا قر په تي بغر َلك في 


e 


رو زئ کرای َلك في وهي 


وحدیث اس بن مَالِكِ ن أن الس کل « گان نح بنجب إا َرَج لِحَاجَةٍ 
أن يَسْمَحَ يا رَاشد یا تجیح". 


فکان َة يستحسن سماع هذين اج ویتفاءل بهما؛ لأن معنی (رَاشد): 
واجد الطريق المستقيم» ومعنى (تجيح): مَنْ فُضِيَتْ حاجته جته" . 


وأما التشاؤم والتطير فقد تظافرت النصوص من الكتاب والسنة على 
تحریمهماء وأنهما من أعمال أهل الشرك إذا كان يعتقد حصول الضرر بِمَّا بمَا بتَطێّر به. 
وان تبر حه ولوا هزو من عند ا کان نص ھر سه EE‏ لا مون غد لکل من 
عند آم مال مود لمو آدیکادو معن حًا @)0. 


(۱) آخرجه أحمد .)۳٤۸ ۳٤۷ /٥(‏ وأبو داود في الكهانة والتطيرء باب في الخط وزجر الطير 
(ح:٠۳۹۲).‏ والبيهقي في (السنن الكبرى» ۸/ .)٠٤١‏ وحسفه ابن حجر في (الفتح» 
.)١٠١ ٠‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح: ۹٠۳۳)ء‏ وهو في الصحيحة 
(ح: ۲١۷)ء‏ وحسنه الأرنؤوط ومن معه في تحقیقهم للمسند (ح: .)۲۲۹٤٩‏ 

)۲( رواه الترمذي ق في السيرء باب ما جاء في الطيرة ق (ح: 1 N‏ وقَالً: «هَذَاحديت حَسَنّ 
غریب صَجیځ». . والطبراني في الأوسط ١ /٤(‏ ۲۷). وصححه الألباني في صحيح الترمذي 


(ح:۹١۱۳۱).‏ 
(۳) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۷/ »)۲۹٠١‏ وتحفة الأحوذي بشرح الترمذي 
(0/ ۰ °( 


.]۷۸[ سورة التساء‎ )٤( 


1۷ 


تفاؤله َة في الأزمات 


وقال چ - فیما يروه عنه آبو هُرَيْرَةَ ََْْعَنة-: لا عَذْوَی ولا طيَرَةَ ولا هام 
لاصف" . 


و 2 ° 


ا n‏ 
وعَنْ عبد الله ۾ بن شوو نة عن رَسول الله بل قًال: «الطيرةٌ شرك 
ت و 
الطيَرَةٌ شر رك -تاّا- - وما ما إل لَك الله يذ هبه بال کل»". 
قال الحافظ ابن ححر -رحمه الله-: (وإنما جعل ذلك شر کا لاعتقادهم أن 


)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري في الططب» باب لا هامة (ح: )٥۷0۷‏ واللفظ له» ومسلم في 
السلام» باب: لا عدوى ولا طيرةء» ولا هامة» ولا صقر (ح: ۲۲۲۰). 

() قۈلە(ومَامنًا إلا) آي : ما منا أحد إلا ویعتریه ڈ شيء ما منه في ول الأمر قبل التَأمَل. انظر: 
معالم السنن /٤(‏ ۲۳۲)ء وفيض القدير ٠4 /٤(‏ ؛) وكفاية الحاجة في شرح سئن ابن ماجه 
للسندي (۲/ .)۳۹٣۳‏ 

(۳) رواه أحمد .)٤٤١ ٤۳۸۰۳۸۹ /١(‏ والبخاري في الأدب المفرد» باب مايقول الرجل 
إذارآی غیکَا (ح: ۹۰۹) . وأبو داود في الطب» باب ما جاء في الطیرة (ح: ۳۹۱۰). 
والترمذي في السيرء باب ما جاء في الطيرة (ح: ٤‏ ) وقال: «هذا حديث حسن 
صحیح). وابن ماجه في الطب» باب ما کان یعجبه الفأل» ویکره الطيرة (ح: .)۳١۳۸‏ 
وابن حبان في صحيحه (ح: .)1١١١‏ والحاكم /١(‏ ۱۸). والبيهقي في (الكبرى» 
۸ .. والحديث صحيح» صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وقال: « صحیح 
سنده ثقات رواته» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وصححه أحمد شاكر في تحقيقه 
للمسند(۳/ )١ ٤١‏ والألباني في الصحيحة (ح: »)٤۲۹‏ والأرنؤوط وزملاؤه في 
تحقیقهم للمسند(۱/ ۲۱۳). 
وآما قوله: وما منا إلا ولکن الله يذهبه بالتوکل). فمدرج من كلام ابن مسعود, قال 
الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل (يعني: البخاري) يقول: كان سليمان بن حرب 
يقول: في هذا الحديث «وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل». قال سليمان: هذاعندي قول 
عبد الله بن مسعود: وما منا). 
وقال الحافظ في (الفتح»١٠/ :)۲٠١‏ «وقوله «وما منا إلا من كلام ابن مسعود آدرج في 
الخبرآوقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه). 


1۸ 


حبه هة للفأل الحسنء وسمات المتفاظين 
ذلك یجلب نفعًاء أو یدفع ضرًاء فکأنهم أشر كوه مع الله سبحانه وتعالى)'. 
وقال العلامة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: (واعلم أن التطير ينافي التوحيدء 
وو جه منافاته له من وجهین: 
الأول: أن المتطير قطع توكله على اللهء واعتمد على غيره. 


الثاني: أنه تعلق بأمر لا حقيقة له؛ فاي رابطة بين هذا الأمر وبين ما يحصل لك؟! 
ھ 
وهذالاشل أنه يخل بالتوحيد؛ لأن التوحيد عبادة واستعانة 


3إا تحبذ تاباك ييف ©@)” إذن فالطيرة محرمة» وهي منافية 
للتوحيد..)". 
ممه 


)١(‏ فتح الباري .)٤١١ /٠١(‏ وانظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح (۷/ ۲۸۹۷)» ونيل 
الأوطار (۷/ .)۲٠۷‏ 

(۲) سورة الفاتحة[٥].‏ 

(۳) القول المفید على کتاب التو حید (۲/ ۷۷ - ۷۸). 


۱۹ 


فوائد التفاؤل 


للتفاؤل فوائد جمة كثيرة» دينية ودنيويةء ومن أعظمها: 


-1 


الاقتداء بالنبي ي واتباع هديه الشريف» حيث كان لا يفارقه التفاؤل 
أبداحتى في حروبه وغزواته كما سبق والخير كل الخير في اتباع 
سنته هة وهدیه. وقد قال الله سبحانه وتعالی: َد کن لک ف رسو اله 
أو حَسََة لم نکن يځو َة ووم لكر وَدكَرَ َه َب @ 0 . 
أن التفاؤل من باب حسن الظْنَ باللَّه سبحانه وتعالى. قال ابن عباس 
-رضي الله عنهما-: (الفرق بين الفأل والطَيرة أن الفأل من طريق 
حسن الظْنَ باللّه» والطّيرة لا تكون إلا في السوء فلذلك كَرهَت)”. 

قال الحليميّ: (كان النبيّ َة يعجبه الفأل؛ أن التشاؤم سوء ظنَّ باللّه 
-تعالی- بغیر سبب محقق. والتفاؤل حسن ظنٌْ به» والمؤمن مأمور 


بحسن الظَنَ باللّه -تعالی- على کل حال)". 


.]۲٠[:بازحألا سورة‎ )١( 
.)۲٠١ /۱١( فتح الباري‎ (۲) 
المرجع السابق نفسه.‎ )۳( 


۲١ 


تفاؤله ب في الأزمات 
۳- أنه يجلب السَعادة إلى التفس» والانشراح إلى القلب بإذن الله سبحانه 


* ساق ۰  @‏ ع 
وتعالی. وکان َي يتفاءل بحسن الصورة والوجه» فعن عبد الله بن 


6 متلا ا‎ 2 2 AS . g4۰ 
ر عن بيه رن نة قالّ: قال رول الل ا: «إذا بردتم لي ربدا“‎ 


(۱) قوله (َبرَذتُم َي بریدا) رده وأبرَده: ارس لَه راء اي ندنم رس ولًاء وأرسلتم إل من 
يحمل البريد. 
انظر: غريب الحديث لابن الجوزي .)٠٤ /١(‏ والنهاية لابن الأثير .)۲۹۳/١(‏ وتاج 
العروس .)٤۱۸/۷(‏ 

(۲( رواه البزار في مسنده (البحر الزخارء» ح: »)٤۳۸١‏ من حديث بريدة رزأيتفعنن ورجال سنده 
ثقات رجال الشيخين. قال البزار: «وَهَد الْخَدِيث لا غلم روه عن عبد اله ن بُرَدَة عن بيه 
إلا قاَه. وذكره الهيشمي في (كشف الأستارء ح: .)۱۹۸١‏ وقال السيوطي في اللآلى 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة :)٠١١ /١(‏ «قال الهيثمي في زوائده هَذَا سناد 
صحيح» وأقره السيوطي. ولعلها زوائد مفردة ولم يذكره الهيثمي في مجمع الزوائد من 
حديث بريدة. وانظر: الفوائد المجموعة مع حاشية المعلمي عليه (ص: .)۲۲١‏ وصححه 
الألباني في (صحيح الجامع»ح: .)٤١١‏ وقال في (الصحيحةءح: :)۱۱۸١‏ «ورجال 
إسناده ثقات كلهم من رجال الشيخين؛. وقال أيضًا في الصحيحة (۷/ ۱۷۳۸) رداعلى من 
ضعف الحديث بو جود قتادة في السند وهو مدلس وقد عنعن: «..وهذاإسناد صحيح» وقد 
صححه الهيثمي» والحافظ ابن حجر العسقلاني في «مختصر الزوائده (۲/ ۲۰۴۳/ -٠۷٠١‏ 
المطبوعة)ء وذلك منهما إشعار بعدم اعتدادهما بعنعنة قتادة؛ فإنه كان معروفا بالتدليس» 
ولعل ذلك لأنه كان لا يدلس إلا عن ثقةء كما نقله العلائي في «التحصيل « ص (۲١۱)ء‏ 
أو لقلة تدليسه؛ فقد قال الحافظ في «مقدمة الفتح « (ص :)٤۳٦‏ «أحد الأثبات المشهورينء 
كان يضرب به المثل في الحفظ؛ إلا أنه كان ربما دلس). ولذلك اقتصر في «التقريب» على 
قوله: «ثقة بت٤‏ انتهی. 
وللحدیث شاهد من حدیث آبي هریرة رواه البزار أیضًا (الکشف» ۲/ ۰٤۱۲‏ ح: )۱۹۸٩‏ 
وأبو الشيخ في (أخلاق النبي بف ح: .)۷۹١‏ وفيه عمر بن راشد» ضعيف كما في 
(التقريب» ترجمة: .)٤۹۲۸‏ = 


۲۲ 


حبه ية للفأل الحسنء وسمات المتفاظين 


-٤‏ أن التفاؤل يتضمن الرجاء والأملء فالرجاء خير للمؤمن من اليأس 
والقنو و كل الأحوال» قال ابن الأثير: (وإنّما أحَبّ ية الفأل؛ لأنَ 
الناس إذا منوا الفائدة من اللّه -تعالى- ورَجَوْاعائدَلّه عند كل سبب 
ضيف أو قوي فهم على خير ولو عَلطوا في جهة الرجاءء فن الرّجاء 
لهم خیر. وإذا موا امهم ورَجَاءهم من الّه كان ذلك من الشَر. 
وأما الطَيّرة فإّ فيها وء الَنَ بالله وتوفَحَ البلاء)٠٠.‏ 

-٠‏ التفاؤل خير» لأنه يشرح الصدر» ويفرح القلب» وينشط اللسان» ويقوي 
العزم» ويعين على الظفرء ويبعث على الجد والاجتهاد أما التشاؤم 
فإنه بخلاف ذلك کله. 

-٦‏ أن للأسماء الحسنة تأثيرًا لمسمياتهاء فمعاني الأسماء مرتبطة بمسمياتها 
حتى كأن معانيها مأخوذة منهاء وكأن الأسماء مشتقة منهاء ألا ترى إلى 
قوله ل «َسلَمُ سَالَمَها الله وَعَِار عَمَرَ اله اء وَعُصَيةُ عَصَتِ الله 
وَرَسوله» مما يدل على تأثير الأسماء في مسمياتها. ونما اخَصّٺٰ 
قبيلتا (غفار وأسلم) بهذا الدعاء المبارك؛ لِأَنٌ غَِارَا نلوا قَدِيما 
وَأسلَم سَالَمَهّا التي ل 


= قال الهيثمي في (المجمع» ۸/ :)٤۷١‏ «رواه البزار والطبراني في الأو سط وفي إسناد 
الطبراني عمر بن راشد وثقه العجلي وضعفه جمهور الأئمة» وبقية رجاله ثقات» وطرق 
البزار ضعيفة). 
الحديثان يقوي أحدهما الآخرء قال السخاوي في المقاصد الحسنة(۱/ .)٠٤۹‏ بعد أن ذكر 
حديث بريدة وأبي هريرة: «وأحدهما يقوي الآخر». ولذا تعقب العلماء ابن الجوزي 
حينما أورد الحديث في الموضوعات )٠١١ /١(‏ وقال: «هَذًا لا يصح). انظر: تنزيه 
الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني /١(‏ ١٠۲)ء‏ والأسرار 
المرفوعة في الأخبار الموضوعة لعلي القارئ (ص: .)٤۳۸‏ 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ .)٤٠١-٤٠٥‏ 


۲۳ 


تفاؤله بهد في الأزمات 


وأما قبيلة (ء ع فق عضت الله ورول وار توا جر ماعطا 
في حت خي رة الصحابة وعلمائهم» لأنهم عاهدوا النبي هة فغدروا 
وقتلوا سبعين من القَرَاء بير مَعُوَةّ وتأثر النبي ب بما نزل لهؤلاء 
الصحابة من القراء وقَتَتَ ا بَعْدَ الركوع هرايذعوعَلى عل 
وران قرول فص عضت الله ور 000 

وفي الصحيحين عن ابن الْمسيّ عن ييو أن الي ڀال لِد - جد 


سعيل-: د اشمك؟» قال : و و الي کل اد دیل أت ټل 


وو 


قال الإمام ابن قيم الجوزية -: (لما كانت الأسماء قوالب للمعانيء 
ودالة عليهاء اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب› 
وألأيكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها 
فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك والواقع يشهد بخلافه» بل للأسماء تأثير 
في المسميات, وللمسميات تأثر عن أسمائهاء في الحسن والقبح»› 
والخفة والثقل» واللطافة والكثافةء كما قيل: 


وقلماأبصَرَت عيناك ذالقب ٠‏ إلا ومعناه إن فكرت في لقبه)“. 


(۱) 


(۲) 


(r) 
)4( 


هم بطن من بني سلیم» ینس بون إلى عصَيّة بن حفاف بن امرئ القيس بن هة بن سَليّم. 
انظر: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب (ص: ۳١۳)ء‏ وفتح الباري .)٥ ٤٤ /٦(‏ 

رواه البخاري في المخازي» باب غزوة الرجيع ورعل وذكوانء وبثر معونةء وحديث عضل 
وقارة. 0 °44( ومسلم في المساجد, اب اشتخبَاب لنوت في ويج الَا ذا 
ّث بالْمْشلِمِينَ نال (ح: (VY‏ من حديث أنس بن مالك راسفْعَنة. 

رواه البخاري في الأدب» باب اسم الحزن (ح: .)١١۹١‏ 

زاد المعاد في هدى خير العباد (۲/ ١٦؛)»‏ فصل في هديه في الأسماء والكنى. 


۲٤ 


حبه بل للفأل الحسنء وسمات المتفاظين 


وقال أیصًا: (والله -سبحانه- بحکمته في قضائه وقدره یلهم النفوس 
آن تضع الأسماء على حسب مسمياتها؛ لتناسب حکمته سبحانه وتعالی 
بين اللفظ ومعناه كما تناسبت بين الأسباب ومسبباتهاء قال أبو الفتح 
ابن جني: ولقد مر بي دهر وآنا أسمع الاسم لا أدري معناه فآخذ معناه 
من لفظه ثم أكشفه فإذا هو ذلك بعينه أو قريب منه» فذكرت ذلك لشيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فقال وآنا يقع لي ذلك كثيرًا... 
وبالجملة فالأخلاق والأعمال والأفعال القبيحة تستدعي أسماء 
تناسبهاء وأضدادها تستدعي أسماء تناسبهاء وكما آن ذلك ثابت في 
أسماء الأورصاف فهو كذلك في أسماء الأعلام» وما سمي 
رسول الله َة محمدًا وأحمد إلا لكثرة خحصال الحمد فيه ولهذا كان 
لواء الحمد بيده» وأمته الحمّادون» وهو أعظم الخلق حمدًا لربه سبحانه 
وتعالى»... صاحب الاسم الحسن قد يستحي من اسمه» وقد يحمله 
اسمه على فعل ما يناسبه وترك ما يضاده» ولهذا ترى أكثر السفل 
أسماؤهم تناسبهم» وأکثر العلية أسماؤهم تناسبهم. وبالله التوفيق)'. 
۷- أن الفأل -بإذن الله سبحانه وتعالى- كيرا مايكون سببًا لحصول 
اللخيرة كما أن الطيرة قد تكون على من بط قال الخافظط: (.. :وربا 
وقع به ذلك المكروه بعينه الذي اعتقده عقوبة له كما كان يقع كثيرًا 
لأهل الجاهليةء والله أعلم)". 
ونقل ابن القيم عن طائفة من العلماء قولهم: (...وقد يجعل الله 
سبحانه وتعالی تطير العبد وتشاؤمه سبًا لحلول المکروه به» كما 


.)١٤١ - ٠٤١:ص( تحفة المودود بأحكام المولود‎ )١( 
.)۲٠١ /۱۰( فتح الباري‎ )۲( 


تفاؤله َة في الأزمات 


E 
التي يدفع بها الشر المتطير به» وسر هذا أن الطيرة إنما تتضمن الشرك‎ 
بالله سبحانه وتعالى» والخوف من غيره» وعدم التوكل عليهء والثقة به‎ 
كان صاحبها غرصًا لسهام الشر والبلاءء فيتسرع نفوذها فيه؛ لأنه لم‎ 
يحدرع من التوحيد والتوكل بِجُنة واقية» وکل من خاف شيتًا غير الله‎ 
سالط علیه» کما آن من أحب مع الله غیره عُذّب به» ومن رجا مع الله‎ 
غیره خُذل من جهته.‎ 

وهذه أمور تجربتها تكفي عن أدلتهاء والنفس لا بد أن تتطير» ولكن 
المؤمن القوي الإيمان يدفع موجب تطيره بالتوكل على الله» فإن من 
توکل على الله وحده کفاه من غیره» قال سبحانه وتعالی“: دا قَرَاتَ 
لمران اوذ لَه مِنَ أَلمَيَطن أللَجِبم @ انه ليس لور لطن عل 
ار ٤م‏ ریک تون رسا @ تتا ش ائه عل لذن ويه 
مم بده مشر 0 


GEICO 


(1) سورة النحل:[۹۸-١٠٠].‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة (۳/ .)۳٤١‏ 


۲٦ 


أولا: 


فی سمات المتفائلين 


يظهر بالمشاهدة واستقراء أحوال المتفائلين أن من آبرز سماتهم: 


قوة الإيمانء وعظيم التوكل على الله سبحانه وتعالى» فالإيمان أعظم دافع 
للتفاؤل» وأكبر مشجع عليه» وكلما كان الإيمان قويًا كان التفاؤل عظيمًاء 
ولذا كان النبي َة من أكثر الناس تفاؤلا على الإطلاق؛ لأنه با أقوى 
الناس إیماتا بربه سبحانه» وأعلمهم بالله وبحقوقه» وأتقاهم له سبحانه. 
ومن حق الله العظيم أن نحسن الظن به سبحانه» والتفاؤل من باب حسن 
اب i LL‏ 
E‏ َايَمُوتَنّ أَحَذْكمْ إلا وهو 
بُحين الظْنَ باللَّهِ عر ر وجل . 
ES E‏ 
آو عدم رسوخه» أو عدمه كليًّا نعوذ بالله من ذلك» بل إن وصف التشاؤم 
والتطير قد قرن بالضلال وصار صفة للكافرين» قال سبحانه وتعالى 
حاكيًا عن نبيه يعقوب عليه السلام: بجي آذهَبوا مَس سوأ من بوش 


(۱) رواه مسلم في الفتن» باب الأمر بحسن الظن بالله تعالی عند الموت (ح: ۲۸۷۷). 


¥ 


تفاؤله ها في الأزمات 


(۱) 
(۳) 
(€) 


(6) 


ص 
م رگ 


ا ولا يسوا ِن روج اه 
آلكیرورت @04. 

وقال سبحانه: (وّس يَقَكَظ من َة يدد إل آلَآاردَ @4”. 
المتفائل لا يضخم الأمور» كما أنه لا يهون من شأنهاء بل هو حريص على 
أن يكون متزنًا وموضوعيًا في كل الأحوال وخاصة في الشدائد والأهوالء 
ونه یزن الأمور بمیزان دقیق فيعطي کل ذي حق حقه. ولا تغلبه عاطفته 
وتقوده حماسته في الحكم على الشيءء» بل يقدر الموقف والحالء ومهما 
کان الأمر فالمتفائل لا یتصرف بطیش» ولا یفقد رشده» ولا يطیر صوابه في 
نظرته للأمور والحكم عليهاء ولا يضيع اتجاه البوصلة لديه» كماهو حال 
المتشائمين» وحال المنافقين الذين وصفهم الله التذب ب في قو له 
سېحانه: «مَدَبدَينَ بي دلت ل إل هول َلَاَ إلْهَولَ 4" » فمَلّهُم كَمَدّلٍ 
الَا الْعَابِرَةِء المترددة المتحيرة بَيْنَ الْعَنمَيْن لا دري إ ليها بم ء كر في 
هلو مره اطا في هَلِوِ و آنرًى. کما قال سبحانه وتعالی: 3 وم الَا 
ا کک 
اا وا اك هو الان مین ®). فم لا یشبتو 

على حال» ویعمهون في ریب وعَيٌ وضلال» فان وجدوا ما یحبون استقروا 
وثبتواء ون لم یجدوا ما تمنوه انتکسوا وجحدواء کما قال الله: 9ون 
اس ن ل ا با و ارو ف ا جل و الین داب ا ول 


نهآ اش مب روج اه إلا لقو 


سورة يوسف:[۸۷]. (۲) سورة الحجر:[٦٥].‏ 

سورة النساء: .]١٤١1‏ 

كما جاء في الحديث «مكل الْمَُافق كمل الكَاة الْعابِرة ب اَن تمر ّى ِو مره إلى 
ل رر شیا ن قات الخاش ن بات شفات ال ایی را کا ل: (VA‏ 


سورة الحج:[١1].‏ 


۲۸ 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


(4) 


حبه َو للفال الحسن» وسمات المتفائلين 


جا من رَيَكَ فی إا ڪڪ مَمکر اولس اه يأعكَمَ يما ف صدُور 
مين @ 4 . 

دوام البشر واللطف والهدوء. فالإنسان المتفائل إنسان اجتماعي يحافظ 
على إيجابيته وتوازنه حتى ولو كان في آحلك الظروف» فيلقى الناس بما 
يجب أن يلقى به» يقابلهم بالبشر والبشاشةء والابتسامة والترحيب» ويحب 
أن يدخل السرور في قلب أخيه» ولا يحقر من المعروف شينًا ولو أن يلقى 
آخاه بوجه طلیق'. 

وهكذا كان صفات أعظم الخلق تفاولًاء فيقول جرير َهَنة: «ما حَجَبّني 
الى مذ اَضلَهْتُ َا رَآني إلا سم في وَجهي». 

وفي سنن الترمذي ومسند أحمد عَنْ عَبْدِ الل ِن الْحَارِثِ قَالّ: (ما ريت 
أَحَدَا اتر سما مِنْ رَسُول الله ه)٠.‏ 


سورة العنكبوت:[١٠١].‏ 

کما قال ها: لا تفرد من الْمَعرُوف تيتا ولو أن مى أَحَاك بوج علق رواه مسلم في 
البر والصلةء باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء (ح: .)۲١۲١‏ 

متفق عليه رواه البخاري في الجهاد والسيرء باب من لا يثبت على الخيل (ح: .)٠١١‏ 
ومسلم في فضائل الصحابةء باب فضائل جرير بن عبد الله رَمْعنة (ح: .)۲٤۷١‏ 

رواه أحمد .)٠۹١ /٤(‏ والترمذي في المناقب» باب: في بشاشة النبي ية (ح: »)۳٠٤١١‏ 
وقال: «حديث غريب وفي الشمائل» باب ما جاء في ضحك رسول الله َة (ح:۷٠۲).‏ 
وابن المبارك في (الزهد ح: .)٠٤١‏ وقد صححه الألباني في مختصر الشمائل (ح:٩۱۹)‏ 
وقال معقبًا على الترمذي: «قلت: وحسنه في بعض النسخ» والأولى أن يقال: حديث 
صحیح؛ لأن رجاله ثقات کلهم إلا آنه یخشی من سوء حفظ ابن لهيعةء لکن قد رواه عنه 
عبد الله بن المبارك عند أبي الشيخ (١۹)ء‏ وروايته عنه صحيحة كما هو معلوم..» وحسنه 
الأرنؤوط وزملاؤه في تحقیقهم للمسند (۲۹/ .)٠٤٠١‏ 


۲۹ 


تفاؤله ا في الأزمات 


(1) 


(۲) 


بل لم تفارق الابتسامة محيًا النبي َو حتى وهو في مرض موته» ففي 
Eg NE‏ في وَج 
ول الله کل الذي نوي فيو حى إا اَيَو الان وَهُمْ ضفو في 
ا اة سر الْحْجْرَة تر لينا وهو اقم أن وجه 
وَرَق مُصحَفٍ فم بس م رَس ول الله ها صاجكاء قَالّ: هنتا وحن في 
لصاون ی روج سول ال ی وض ابو بر عَلّی يل 
لصف ونر ولال و کا تارج للات شار نهم رسو 
الله لارو أن وا صلاتگم قالّ: : ئم د رَس ول الله ك 
اسر قال: توفي رَسُولٌ الله ل مِنْ ومو دَلك». 
الرضاء بالقضاء والقدرء والعمل والجد والمثابرة» والهدوء والطمأنينة. 
فالمؤمن المتفائل تجده داثمًا راضيًا بقضاء الله وقدره ومحافظًا على 
طمأنینته وثباته وهدوئه» ورباطة جأشه وقوة عزيمته وإرادته» وذلك لأنه 
بعتقد أن كل افدر فهو له خیر» كما قال بي -فيما يرويه عنه 
صهيب يعنة-: «عَجَبَا اَم الْمُْمِن! إن مره كله حبر وَلَيْس داك لأَحَيٍ 
امین إن صابن راء کر گان یرال ون أَصَابنة صَرَاء بر 
فان حيرا ل“ . 
فالرضا بالقضاء جنة الدنيا لما فيه من الاستقرار النفسي والطمأنينة مهما 
كانت الظروف والأزمات. 


متف عليه» رواه البخاري في الأذانء باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة (ح: .)٦۸١‏ 
ومسلم في الصلاةء باب استخلاف الإمام - إذاعرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما 
- من يصلي بالناس...(ح: .)٤۱۹‏ 

رواه مسلم في الزهد والرقاتق» باب المؤمن آمره کله خیر (ح: .)۲۹۹٩‏ 


0 


نتان 


صور من تفاؤله َة فى الأزمات والشدائد 


ج E PED E RY E‏ ا 


اال 


تفاؤله َي في الشدائد في حالات السَلّم 


النموذج الأول: 


في الصحيحين عن عَاَِةَ -رَضِي الله عَنها- انها قَاّٺ لِرَسول الله ل: 
تا سول الله ل ئی عَلَيْك يوم كا َم نيم أحد؟ 

SL 
لري على ان عبد اليل ن د کال َم جني ني إلى ما ر ذب قَانْطلَفْت ونا مَهْمُومٌ‎ 
على وَجهيء فلم سفق يق لزن ڪايپ" رفت ريسڪا 5ذ ايء‎ 
ََظرْت قدا فيا جبریل» تاداني هَمَالّ: إن اله وجل قد سمح قل قَوْمِك لَك‎ 
وما روا عَلَيْكَ, وذ بعك إَيْكَ مَك ابال مره با شنت فبهم.‎ 


:ادي م چا ولم عي م :با مڪگد! د لهذ يع َو 


(۱)( موضع بمنى» وهي التي تنسب إليها جمرة العقبة. انظر: معجم البلدان »)٠١١ /٤(‏ وعمدة 
القاري /٠١(‏ ١٤٠)ء‏ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح ٤١ /٩(‏ ۴۷). 

() آي: لم أوطن لنفسي وأتنبه لحالي وللموضع الذي أنا ذاهب إليه إلا وأنا عند (قرن الثعالب) 
لكثشرة همي الذي كنت فيه. وقرن الثعالب هو: قرن المنازل» وهو ميقات آهل نجد» وهو 
على مرحلتين من مكةء وأصل القرن: كل جبل صغير ينقطع من جبل كبير. ‏ _ 
انظر: شرح النووي على مسلم (۱۲/ ١٥٠)ء‏ وتاج العروس .)۹٤/۲(‏ 


۳۳ 


تفاؤله َة في الأزمات 
ويك لَك وأا ملك الال وقذ بني رَبك يك لَامُرَني برك كما شت إِنْ 
شت أن أطْبقَ عَم 12 ا 


مال لَه ر سول الله بلاة: ل آزځو آن خرچ اله ِن آضلابهخ نيعب اله خد 
ا بنرك به شیا" 


هذا الحديث يبین بوضوح وجلاء عظيم تفاؤله ا ورحابة صدره» وبعد 
نظره» وکبیر آمله بالله -سبحانه وتعالی- في |عزاز دینه وانتشاره» رغم شدة ما هو 
فيه يي من كرب وضيق وشعور بالألم النفسي في تلك اللحظات. 

إن الانتقام للنفس والذات لا يعيش إلا في عقول الصغار» وأما الكبار والعظماء 
فيجل مقامهم أن يعيشوا لذواتهم» وإنما يعيشون لأفكارهم ومبادئهم» ولرحمة الناس 
ممن حولهم» ومع أن هؤلاء الكفار قد حاربوا النبي بء وأخرجوه ظلمًا وعدوانا من 
مكة» وطردوه من الطائف» وعذبوا أصحابه» وفعلوا بهم الأفاعيل› وقتلوا بعضهم› 
ومع ذلك يريد آن يستأني بهم؛ لعل الله آن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده 
تغليًا لمصلحة الدعوة»ء وتغليبًا لجانب الفأل والأمل والرحمةء فالمشهد الذي يرسمه 
هذا الحديث لتفاؤل النبي َة مشهد لا يوجد له وصف أو تعبیر! 

فإٍذا کان هذا تفاؤله في یوم کان اشد عليه من یوم آحد فکیف یکون تفاؤله في 
سائر أيامه؟!! 


)١(‏ المراد بالأخشبين: جبلا مكة» أبو قبيس» والذي يقابله: قعيقعان» وسميا بذلك لصلابتهما 
وغلظ حجارتهماء والمراد بإطباقهما: أن يلتقيا على من بمكة. 
انظر: النهاية في غريب الحدیث (۲/ ١۳)ء‏ ومعجم الأماكن الجغرافية في السيرة النبوية 
لسعد الجنيدل (ص: .)٠١‏ 

(۲) رواه البخاري في بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء فوافقت 
إحداهما الأخری غفر له ما تقدم من ذنبه (ح: .)۳۲۳١‏ ومسلم في الجهادء باب ما لقي 
النبي َة من أذى المشركين والمنافقين (ح: .)۱١۹١‏ 


۳٤ 


صور من تفاؤله ل في الأزمات والشدائد 


وإنما كان هذا اليوم أشد من يوم أحد مع أن غزوة أحد استشهد فيها خيرة 
الصحابة وأسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب» لأن يوم الطائف جمع بين 
الإيذاء المعنوي والجسدي» وكان جانب المعنوي أشد وأغلب إلى درجة أنه بي طلب 
من زعماء ثقيف أن يكتموا عن الناس أمره وما جرى بينه وبينهم» ولكنهم للؤمهم لم 
يفعلوا ذلك» بل زادوا الطين بلة بإغراء سفهائهم برشقه بالحجارة» والقصة بنصها كما 
ذكرها ابن عبد البر وغيره من آهل السير أنه: (لكا مات أبُو طالب اشتَدً البلاء على 
رسول الله ي فعمد لثقيف رجاء أن يُؤووه» فوجد ثلاثة نفر هم سادة ثقيف» وهم 
ٳخوة: عبد يالل ن نرو وَحَبِيبُ بن عَمْرو» وَمَسعُودٌ ِن عَمُرو» فعرض عليهم نفسه» 
وأعلمهم بما لقي من قومهء فقال أحدهم: آنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك 
بشيء قط وقال الآخر: أعجز الله أن يرسل غيرك؟ وقال الثالث: لا أكلمك بعد 
مجلسك هذاء لئن كنت رسول اللهء لأنت أعظم حقًا من أن أكلمك» ولئن كنت تكذب 
على الله لأنت شر من أن أكلمك, وهزئوا به وأفشوا في قومهم ما راجعوه به» وأقعدوا 
له صفین» فلما مر رسول الله ا بینهما جعلوا لا يرفع رجلا ولا يضع رجلا إلا 
رضخوها بحجارة قد كانوا أعدوهاء حتى أدموا رجليه ب فخلص منهم وعمد إلى 
حائط من حوائطهم» فاستظل في ظل نخلة منه» وهو مکروب تسیل قدماه بالدماء..). 

ومع كل هذه الأذية فلم يعتزل الناس ية ولم يحجم عن دعوته» أو يتردد عن 
مواصلة رسالته لحظة واحدة» بل قرر أن يدخل مكة ويستمر في الدعوة إلى الله مهما 
كانت الظروف والأهوالء ومهما كانت تبعات هذا القرارء فبعد أن آقام َة بنخلة 
أيامًا عزم على دخول مكةء فقال له صاحبه زيد بن حارثة إشفاقًا عليه: (كيف تدخل 
عليهم وقد أخرجوك؟ يعني قريشًا؟! 
(1) الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر (ص: .)٠١‏ وانظر: زاد المعادء لابن القيم 

»)۳١ /۳(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (۳/ .)٠١١‏ 


o 


تفاؤله ية في الأزمات 

فقال : «یا زید! إن الله سبحانه وتعالی جاعلٌ لما تری فرَجًا ومخرجًاء وإن 
الله عز وجل ناص دینه» ومظهرَ نبیه»'. 

وقد بلغت أذيتهم للنبي ية وسوء معاملتهم معه إلى درجة أن أرسل الله ملك 
الجبال ليكون طوع بنان النبي ية ورهن إشارته» يأمره يما شاء» وأعطى له الأمر في 

يقة تعذيبهم وإهلاكهم» لكنه ألم ينظر إلى المستقبل نظرة سوداوية» بل نظر إليه 

بنور الإيمان وبنظرة تفاؤليةء فهو لا يريد أن ينتقم لنفسه قط» بل كما قال ييا: «أزجُو 
أن بُخرج الله من َضلَابهم مَنْ يعمد اللَهَ وح لا شرك به سًَا٠؟!‏ وفي هذا الجواب 
تتجلی شخصيته َة الفذة» وما كان عليه من الخلق العظيم» وما وصفه به ربه بقوله: 
وما أرَسَْكَة إلا َة صرت 4 ”. 

وبالفعل فأمنیته َة لم يتأخر تحقيقها كثرًاء بل سرعان ما تحققت بحسن 
تفاؤله ی وحسن ظنه بربه -سبحانه وتعالی- فقد أسلم بعض هؤلاء الكفار» بل 
منهم من أصبحوا قادة» وأخرج الله سبحانه وتعالی من أصلابهم الكثير من قادة 
المسلمين فيما بعدء وتمت على أيديهم فتوحات عظيمة لاإسلام والمسلمينء وأسلم 
على يدهم آلاف مؤلفةء كل هذه الخيرات لَمَّا كان لها أن تتم لولا الله ثم هذه النظرة 


(۱) رواه‌ ابن سعد في الطبقات (۱/ )۲٠۲‏ قال: أخبرني محمد بن عمر الواقدي قال: حدثني 
عبد الرحمن بن عبد العزيز عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم. وذكره 
ابن القيم في زاد المعاد (۳/ ۳)ء والصالحي في سبل الهدى والرشاد (۲/ .)٤٤١‏ 
محمد بن جبير بن مطعم النوفلي تابي ثقة (التقريب» ص: ۸۳۲ ترجمة: 0۸1۷)ء 
فالحديث إذامرسلء والواقدي مع إمامته في التاريخ وسعة علمه متروك في الحديث. 
(التقريب» ص: ۲ ترجمة: )1۲٠١‏ ومع هذا أرى أنه لا ضير في ذكره لأنه رواية تاريخية 


ليس له تعلق بالحلال والحرام. 
(۲) تقدم تخريجه في هذا الفصل» بالمبحث الأول: صورٌ من تفاؤله ية في الشدائد في حالات 
السَلْم [النموذج الأول]. 


)۳( سورة الأنباء ][1°¥[. 


۳٦ 


صور من تفاؤله ية في الأزمات والشدائد 


التفاؤلية المستقبلية للإسلام» وهذا التأني والتريث من هذا النبي الكريم صلوات ربي 
وسلامه عليه» وصدق الصحابي الجليل حسان بن ثابت رََََْعَنةُ إذ يقول في وصف 
رسول الله : 
ا ر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساءُ 
خلِقت مرا مُبّرآِن كل عيب كأانك قد خلِقَتَ كماتشا“ 
وی فر وک د 
الأرض خاصة مع استمرار العمل وبذل الجهد في إيصال الخير للناس. 
الخدت الاق که آل خد کیو دی کاب ی اورت ده ا مو 
وأصحابه من المستضعفين النبيّ ئل شاکين ما يلقون من صنوف الأذی من 
المشرکین, قال باب ن الأَرَتٌ: Ea‏ 
ا - (وفي رواية: e e‏ ألا تنص ول 
الا تَذْعُو الله لنا؟ قال كان الرَجُل في یکن كم بُحفَر حفر في الأزض جل ي 
يْجَاءُ بالْمنْمًا ر يوضع عَلّى رَأسه فيس بانتتی. ET‏ 
آنا لبد ماود خرو ین عم و عص تشه ذلك عن وی ا 
هَذَا الام کی سیر اراک شن صَنْعَاء إلى مرت لا تحاف إلا الل 
آو الدب على عَم وَلَكتَكم جلو 0 


(۱) دیوان حسان بن ثابت (ص: ۲۱). 

(۲) رواه البخاري في مناقب الأنصار» باب ما لقي النبي ب وأصحابه من المشركين بمكة 
(ح: .)۳۸٥۲‏ 

(۳) يحتمل أن يريد صنعاء اليمن» ويينها وبين حضرموت من اليمن أيضا مساأفة بعيدة نحو 
خمسة أيام» ويحتمل أن يريد صنعاء الشام» والمسافة بينهما أبعد بكثير» والأول آقرب. 
انظر: فتح الباري .)٦١۹ /٩(‏ 

() رواه البخاري في المناقب بَابُ عَلدَمَاتِ اة في الإشلاًم (ح: .)١١١‏ 


۳۷ 


تفاؤله 5 في الأزمات 


وصدق من قال: (تفاءلوا بالخير تجدوه)"» فمن حَسّن ظكَهُ بالله» وأخذ 
بالأسباب حقق الله رجاءه وآمله» وقد حصل ما أخبرنا به َة من تمام الدين وانتشار 
الأمرء وإنجاز الله ما وعد به نبيه َة من ذلك وعد من علامات نبوته"» قال سبحانه 
وتعالی: وعد أله آرت ١امَوأ‏ من َا ليحت مته ف الذرّض 
IVE EN LEN EGE A SE‏ 


ن بعد حوفھے آنا قوی لا بن ب تَا 4 بل هذا هو مصداق الحديث 

0 کن کی 5 
القدسي الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رَه عَنْ رَسول الله يا 
e‏ ر r * 2 2 u ETE‏ 0 م cc‏ 
«آنْ الله - َر وَجَل - قال: اتا عند ظڻ عَبْدِي بي؛ ِن ظنَ بي حيرا فلهء وَٳِن ظنَ شرا 
َل 


)۱( ليس بحديث مع شهرته في بعض البلاد! قال العلامة الألباني في (سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعةء ۱۳/ ۸۲۹): «ولا أعرف له أصأا. 

(۲) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۸/ ۲۹۷). وشرح رياض الصالحين لابن عثيمين 
(۱/(. 

(۳) سورة ‌النور:[١٥٥].‏ 

)٤(‏ رواه آحمد (۲/ .)۳۹١‏ وفي إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف» كما في (التقريب» 
ترجمة: :)۳١۸۷‏ «صدوق من السابعةء خلط بعد احتراق کتبه). ورواه ابن حبان بسند 
صحیح في صحیحه (1۳۹). وأخرجه أيضًا الطبراني في (الکبير» ۲۲/ ۸۷). وفي 
(الاوسط» ۱۲۱/۱). وابن حبان (ح: .)٠٤١‏ من طريق محمد بن المهاجر عن يزيد بن 
عبيدة عن حيان أبي النضر قال: «خرجت عائدًا ليزيد بن الأسود» فلقيت واثلة بن الأسقع 
وهو یرید عیادته» فدخلنا علیه...فذکره. 
وهذا إسناد صحيح» وأبو النضر وثقه ابن معينء وقال أبو حاتم: «صالح؟ انظر: الجرح 
والتعدیل لابن آبي حاتم ۳/ .)۲٤٤‏ وذکره ابن حبان في (الثقات» /٤‏ ۱۷۱) فقال: «حیان 
أبو النضر الأسدي من أهل الشام يروى عن واثلة بن الأسقع» روى عنه هشام بن الغاز). 
وقد صحح الحديث الألباني في (الصحيحة» /٤‏ ١۲۲)»ء‏ والأرنؤوط وزملاؤه في تحقيقه 
لصحيح ابن حبان(۲/ ٥‏ ١٤)ء‏ وانظر الحاشية التالية. 


۳۸ 


صور من تفاؤله َة في الأزمات والشدائد 


Soe‏ في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة عة قال: 
قال : «بَمُول الله سبحانه وتعالى: ٿا عند ظَنّ عَبْدِي بي. (آي: آنا آعامله على 
حسب ظنه بي» وأفعل به ما يتوقعه مني من خير أو شر» والمراد الحث على تغليب 
الرجاء على الخوف وحسن الظن بالله..)"» وخاصة عند المرض والشدائد والأزمات. 

فالتفاؤل من باب حسن الظن بالله» فهو سبحانه بيده مقادير الأمور كلهاء 
ونحن مأمورون أن نحسن الظن بالله سبحانه» فقد روی جاپر ن ا 
الأنصَاريّ زعت قال: سمغت رَسُول اللَِ ا بل مؤت اة يام يقُول: لايو 
دكم إل هو بُحسن لظن ب بالل عر وجل" . 

وقال عبد اللو ِن شوو إعنة: (والّذِي لاله ع عبر ما غي عبد مؤب 

يرا ِن حن القن بالل ڪر وجل َالَِي لا إِلهَ يره ا بُح ا 
عر وجل - الظی إا غا الله عله ذَلك؛ َون رفي بد 

وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من مغبة سوء الظن» وآخبر عن مصير الظانين 
بالله ظن السوء فقال: ودل کر الى نئم رڪم زدنک صيخر هَن 
آلتسرین ج24 . 


(1) متفق عليه» رواه البخاري في التوحید» باب قول الله تعالى: «وَبُحَذَزْڪر أن َة 4 
[آک عمران: ۲۸]. (ح: .).٥‏ ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث 
على ذکر الله تعالی (ح: .)۴۲۹۷١‏ 

(۲) تحفة الأحوذي» في شرح حدیث (۲۳۸۸)»ء وانظر فتح الباري (۱۳/ ۳۸۵ - .)۳۸١‏ 

(۳) رواه مسلم» وسبق تخريجه في الفصل الأول» في المطلب الخامس: في سمات المتفائلين. 

)٤(‏ رواه ابن آي الدنيا في ج ۳). وذکره 
الهيشمي في (المجمع» )٠١۸/٠١‏ مختصرًاء وقال: «رواه الطبراني موقوفاء ورجاله رجال 


الصحيح إلا آن الأعمش لم يدرك ابن مسعود). 
)٥(‏ سورة فصلت: YY)‏ 


۳۹ 


تفاؤله به في الأزمات 

ولهذا النموذج نظائر كثيرة في السنة تتجلى فيها رحمته َي بالناس» وشفقته 
علیهم» وحرصه على هدایتهم» منها ما رواه الشيخان عن آبي هريره نة قال: قم 
عقيل ِن ڪرو الذي وأضحابة بُ على الب اة كَقَالوا: يا رول اللَو! إل دوسا 
ا فَاذْعٌ الله عَلَبْهاء فقال الناس: هکت دوس : وأما الرحمة المهداة 
فاستقبل القبلة ورفع يديه قاثلا: «اللَهَّ لهد دَوْسًا وَأت بهي . 

وعَنِ ابن عباس ريرعته قَال: سال أَهْل مَك الي اة ن يَجِمَلَ لهم الصَمًا 
ياء نبي الْجمال َنم تيزكرعُوا. 


فيل :إن فت آن تأي بهم وَإِن غت أن ثُؤهُم الْذِي سَاواء قن مروا 


َهْلگوا كَمَاأَهْلَْتُ ء مَن قَبلَهمْ. 
قال: «لا بل استاي بهنْ» برل الله -عَر وجل - هذه الآيةً": وما معنا أن 


ی ی ھا ری واا کو اا 0 


)۱( کی فو ی ا وا کک کی یی ا 
(ح: ۲۹۳۷). ومسلم في فضائل الصحابةء باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع 
ومزينة وتمیم... (ح: .)۲٥۲۴٤‏ 

(۲) سورة الإسراء: .]٥۹[‏ 

(۳) رواه أحمد (۱/ .)۲١۸‏ والنساتي في (الکبری» ح: ۱۱۲۲۹( والبزار كما في (الكشف؛ح: 
.)..٤‏ والطبري في تفسیره /۱١(‏ ۷۵)» والحاکم (۲/ )۳٣۲‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
ورواه البيهقي في (السنن الكبرى» ۹/ ۸) وفي (الدلائل» ۲/ ١۲۷)ء‏ والواحدي في أسباب 
النزول (ص:۲۸۸)ء والضياء في المختارة /٠١(‏ ۷۹)ء وذكره ابن كثير في (البداية 
والنهايةء ۳/ .)٠١‏ والسيوطي في (الدر المنثورء )٠۹١ /٤‏ وعزاه إلى النسائي» وابن جرير 
وابن المنذر. والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي. والضياء في المختارة). 
وقال الهيثمي في (المجمع» ۷/ )٠١‏ بعد أن ذكر هذه الرواية والتي تليها: « رجال الروايتين 
رجال الصحيح إلا أنه وقع في أحد طرقه عمران بن الحكم وهو وهم» وفي بعضها = 
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صور من تفاؤله هة فى الأزمات والشدائد 


وفي رواية عَنِ ان عباس نة قال: قَالَّٺْ رش لي : اذ لتا رَبك ان 
يَجِعَل لا الصَمَّا دَهَبَا ونومن يك قًال: «وَكَمُعَلونَ؟» اوا: 5 عم قال: اء ناء 
جښریل كَمَّال: إ إن بك عز وجل بغرأ عََيْكَ اللا 5 ويه ل لشفا ب ضبَحَ لَهُمْ الصَفًا 
e‏ اا الال ون و 
َتحت لهم بَابَ اللَبة وَالوّخمَة. قَال: «بَلْ باب اللَوبة وَالوّخمَة». 
لقد كان منهجه ييو مع قومه الرحمة بهم» وحب الخير لهم» وتفاؤله 
بإسلامهم رغم شرکهم» وعنادهم» وتکبرهم عليه» وشدة الأذى والتربص به» لكنها 
أخلاق الکبار: وذ يمول الْمُسَوْقوت اَذ ف لوبهم َر ما وَعَدَنَا نله سول لذ 
عررا ©4 . 
فما حول الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الجقدا 
وليسواإلى ضري سرَاعًا ولل هم دقذني إلى صر أتيتهم شدًا 
فان اكلوا لخي وفرتٌ لحومهم ‏ ون مدموا مَجړې بیت لهم مدا“ 


= عمران آبو الحكم. وهو ابن الحارث وهو الصحيح وهو من رجال الصحيح». وجود سنده 
ابن كثير في البداية والنهاية /٤(‏ ١١٠)ء‏ وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند 
(0) والاألباني في الصحيحة (۷/ ١١٠١)ء‏ والأرنؤوط وزملاؤه في تحقيقهم للمسند 
.(TVT/Y)‏ 

()( رواه أحمد (۱/ .)۲٤١‏ الحديث صحيح» ورجال إسناده رجال الشيخين غير عمران 
أبي الحكم عمران بن الحارث السلمي فمن رجال مسلم (التقريب» ترجمة: ۱۸۲٥)ء‏ 
وجود سنده ابن كثير في البداية والنهاية »)٠۳١١ /٤(‏ وصححه أحمد شاكر في تحقيقه 
للمسند (ح: ۲۱۱۲)ء و الألباني في الصحيحة(۳۳۸۸). 

.]۳٤ [فصلت:‎ )۲( 

(۳) الأبيات للمقنع الكندي» انظر: الأغاني .)١١١/١۷(‏ 


٤١ 


تفاؤله ا في الأزمات 
النموذج الثاني: من تفاؤله کيا في السلم: 

تغییره لا للأسماء القبيحة إلى الحسنة کتسمیته کل مهجره: (یثرب) 
ب(طابةء وطية)» وکره آن ينادي باسمها الجاهلي (یثرب) لما يتضمن من معنی 
فاست ققد روئ الليخات من جديت آي هرر ا قال ال سول الله کلا: 
مرت بر اة ية كل القَرّى ا : (یشربَ) وهيّ: : (المدية)ء ب تنفي الاس كما يفي 
اكير حَبَت حبَتٌ الْحدید»". 

قال النووي: وأا (يثرب) كَهُرّ اشمها في الْجَاهليةء فَسَكَاَا الله سبحانه 
وتعالى المَدِيةء وَسَكَاَا رَسُول الله ية وَطابة)". 


يميا رب وَاشمُها الذي تليق بها: (الْمَدِية). 
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ركهم بغض لاء ِن هذا رة شو شمية المَدِيكة يرب ب وَقالوا: ما وَقَعَ في 
الْمَرّآن إنمَا هُوَ حكاية عَنْ قول عَيْر الْمُوْمنِينَ)'. 


ف 


ون جار نن عة قال فت زرل الله 6 ل إن الله -تعالى- 
سّكّى الْمَديتَةً طابة» . 


وعَن رَد بن ابت رنه عَنْ اللي ي قال: إا طبه -: يعن يعني المَدِية- - وتا 


)١(‏ قوله:(تأكل القرى) أي تساق إليها غنائم القرى» أو لأنها منها فتحت القرى وغنمت 
أموالها. (انظر: فتح الباري»١/ .)۸٠‏ 

(۲) متفق عليه رواه البخاري في فضائل المديلة» باب فضل المدينةء وأنها تنفي الناس 
(ح: .)۱۸۷١‏ ومسلم في الحج» باب المدينة تنفي خبثها وتسمى طابة وطيبة (ح: .)١١۸۲‏ 

(۳) شرح صحیح مسلم للنووي (۸/ ۳۷). 

.)۸۷ /٤( فتح الباري‎ )٤( 

.)١١۸۴ رواه مسلم في الحج» باب المدينة تنفي خبثهاء وتسمى طابة وطيبة (ح:‎ )٠( 


۲ 


صور من تفاؤله َل في الأزمات والشدائد 


ا کا ھر ا 
تلفي الخبّث كما تلفي التارُ خبَّث الفضة». 


وقال يعفن الغلماء: (من سى المدتة درب كت غل عة فال و ست 
هذه الكراهة لأن يثرب إما من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة» أو من الثرب وهو 
الفسادء وكلاهما مستقبح» وكان ية يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح)". 

ومما حصل من التفاؤل في قصة الهجرة ما جاء عنه إل آنه أول ما قدم المدينة. 
ووصل ليها رل ِي علو المَدِيتة في حي مال لَهُمْ: و عَمُرو ن وف اقام فيه 
ريع عَضْرَة لَيلَةٌ. .. 7 فتقاءل الصحابة رَه بهذا النزول بعلو دعوته» وإظهار 
دينه» قال ابن حجر: (وأخذ من نزول النبي بَة التفاؤل له ولدينه بالعلو). 


ومن تغییره # الأسماء التي فبها حى قبح إلى أسناء نة ما راء اليخاري 
عن ان الْمْسَيّب ع عن أيه ا الي کار قال لجده جد سعید-: «مَا اشمك؟» قَال: 


ر 


حزن قال الي لاد بن أت سيا » فَمَال: ا أ َير اشا سکانيه آبي. قال ابن 
الق مارات فیا خرو بغ 


ٌ 


م 
م 


قال أن بُو داد -بعد أن روى الحديث السابق-: «وغير النبيّ ية اسم العاص» 


(۱) متفق عليه» رواه البخاري في التفسير» باب قا لڪ ف مين ََين و ركهم بَا 
برا ). (ح: ٥۸۹‏ ٤)ء‏ ومسلمم في الحج» باب المدينة تنفي خبثهاء وتسمى طابة وطيبة 
(ح: ۱۳۸۴). 

(۲( فتح الباري لابن حجر /٤(‏ ۸۷). وقد نقل الحافظ هذا القول عن: عيسى بن دينار من 
المالكية. 

(۳) متقق عليهء رواه البخاري في الصلاةء باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها 
مساجد (ح: .)٤۲۸‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب المساجد ومواضع الصلاة 
(ح: .)٥۲٤‏ 

.)۲٦٦/۷( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

)٥(‏ سبق تخريجه في الفصل الأول» المبحث الرابع: فوائد التفاؤل. 


<۳ 


تفاؤله َة في الأزمات 


وعزیز» وعتلة» وشیطان» والحکم» وغراب» وحباب» وشهاب» فسماه هشاماء وسمی 
حربًا: سلمّاء وسمی المضطجع: المنبعث» وأرضا تسمی عفرة سماها: خضرة» 
وشعب الضلالةء سماه: شعب الهدی» وبنو الزنية» سماهم: بني الرشدةء وسمی بني 
مغوية: بني رشدة» ثم قال أبو داود: «تركت أسانيدها للاختصا. 

ومن دا ما روا فی ف ا ع ای ر عم : أن اة لعُمَرَ كانت يمال 
لها عَاصِية يه قَسَكَاهَا رول الله چ جَميةً. 

وفیه -آیضا- کک «ولانُسَینّ عاك راء لا رَباځاء انيخا 
ولا أَفلَحَ» قنك تَمُول: انم هُوَ؟ َا كود مَيمُول: ه”. 

قال الطحاوي: ٤‏ ذلك -أي: الحديث- ما قد دل على أن النهيّ عن هذه 
الأسماء إنّما كان خوف الطيرة بهاء كما نُهِيّ أن يورد ممرض على مص فيصيبه ما 
أصاب الممرض. فيقال: أصابه؛ لأنه أورد عليه). 

وقال البغوي في معنى الحديث: (معنى هذا أن الناس إنما يقصدون بهذه 
الأسماء التفاؤل بحسن ألفاظها ومعانيهاء وربما ينقلب عليهم ما قصدوه إلى الضد إذا 
سألوا وقالوا: أثم يسار أو نجيح» فقيل: لاء فتطيروا بنفيه» وأضمروا الإياس من اليسر 
والنجاح» فنهاهم عن السبب الذي يجلب سوء الظن» والإياس من الخير. 

قال حمید بن زنجویه: فٳذا ابتلي رجل في نفسه أو أهله ببعض هذه الأسماء 


(۱) سنن آبي داود /٤(‏ ۲۸۹) بعد حدیث رقمه .)٤۹٥٩(‏ 

(۲) رواه مسلم في الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن» وتغيير اسم برة إلى 
زینب وجویریة ونحوهما (ح: ۲۱۳۹). 

)۳( رواه مسلم في الآداب» باب اش تخباب تغییر الاشم البح إلى حَسَن تيبر اشم بء إلى 
َنْب وَجُوَبرية وَنَحوهمًا (ح: ۷ عن حدیت صمرة بن جندب. 

.)٤٤۳ /٤( شرح مشکل الآثار‎ )٤( 


a: 


صور من تفاؤله هة في الأزمات والشدائد 


فليحوله إلى غيره» فإن لم يفعل» فقيل: أثم يسار» أثم بركة» فإن من الأدب أن يقال: كل ما 
ههنا يسر وبركة والحمد لله» ويوشك أن يأتي الذي تريد» ولا يقال: ليس ههناء ولا خرج. 


عبد وحامد ومسلم ومبارك ومیمون. 

ومن أسماء النساء: سلامة وعافية وميمونة وما أشبههاء ولکن يقول: کلا 
عبید الله وحامدون ومسلمون ومبارکون ومیمونون» وقد خرج صاحبك» وکل ما 
ههنا عافية وسلامة وكلهن ميمونات)'. 
النموذج الثالث: من تفاؤله َة فى السلم: 

من تفاؤله ب في الأزمات؛ تفاؤله باسم ممثل الكفار في قصة صلح الحديبيةء 
مع أن الرجل كان كافرًا ورسولا من قبل لكفار وممثلهم في ا 
هذا تفاءل باسمه حینما رأی سهیل بن عمرو قادمًا فقال: :لَقَذسَهُل كم من رک 


(۱) شرح السنة للبغوي (۳۳۸/۱۲- ۹) وانظر: معالم السنن للخطابي .)۱١۸/٤(‏ 

)۲( روا البخاري في الشروط باب الوط في الها َالعُصَالَحَة مع أل ازب وَكابة 
الرُوط (ح: ۱؛ ۲۷۳۲). طرف من حديث طویل للمسور بن مخرمة» ومروان بن 
الحكم» إلا إن هذا الجزء من الحديث؛ قال الحافظ في الفتح :)۳٤١ /٥(‏ «مرسل ولم أقف 
على من وصله بذکر ابن عباس فیه» لکن له شاهد موصول عن ابن آبي شيبة من حديث 
سلمة بن الأكوع. قال: بعثت قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى إلى النبي يا 
ليصالحوه» فلما رأى النبي ية سهيلا؛ قال: «قد سهل لكم في أمركم»ء وللطبراني نحوه في 
حديث عبد الله بن الساتب؛ قال الألباني في هامش مختصر صحيح البخاري (۲/ »)۲۳۲٤‏ 
وحديث سلمة في مصنف ابن آبي شيبة )٤٤١ /٠٤(‏ رجاله ثقات غير مولى ابن عبيدةء 
وهو ضعيف» وفي إسناد الطبراني مؤمل بن وهب المخزومي» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (1/ :)٠٤١‏ «تفرد عنه ابنه عبد الله» وقد وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح)» 
وأقول: عبد الله بن المؤمل ضعيف» وأبوه مجهول. 


0 


تفاؤله َة في الأزمات 
وقال ب -كما عند أحمد-: «قذ أَرَاد الْقَومٌ الصَلْحَ حينَ بَعَئوا هَذَا الرَجُلً”. 


النموذج الرابع: من تفاؤله کا في السلم: 
من تفاؤله ية في الشدة -والجدب شدة وعسر- تفاؤله ييو بتحويل الرداء 
eS‏ 
إّى لباه e E‏ 0 
قال ابن بطال: (قال المهلب: وتحويل الرداء إنماهو على وجه التفاؤل بتحويل 
الحال عما هي عليهء والله أعلم ألا ترى أن النبي َة كان يعجبه الفأل الحسن إذا 
سمع من القول» فكيف من الفعل؟ وفيه: دليل على استعمال الفأل من الأمورء وإن لم 
يقع بالموافقة ووقع استعمالا). 
وقال الزيلعي: (ذكر العلماء أن تحويل الرداء من النبي ب كان تفاؤلا؛ لأنه 
انتقال من هيئة إلى هيئة» وتحول من شيء إلى شيء؛ ليكون ذلك علامة لانتقالهم من 
الجدب إلى الخصب» وتحولهم من الشدة إلى الرخاء). 
وقال النووي: (والتحويل شرع تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث 
)۱( جزء من حديث المسور ومروان السابق من طريق محمد بن إسحاق. رواه أحمد 
۳۲۳). وسنده حسن؛ لأن فيه ابن إسحاق» وهو صدوق يدلس كما قال الحافظ في 
(التقريب» ترجمة: )0۷١١‏ وقد عنعن إلا أنه صرح بالتحديث في بض فقرات هذا 
الحديث؛ فانتفت شبهة تدلیسه. ثم إنه قد توبع كما في المسند /٤(‏ ۳۲۸ و۳۲١).‏ 
)۲( متفق عليه» رواه البخاري في الاستسقاءء باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء (ح: .)٠٠١١‏ 
ومسلم في الاستسقاء باب کتاب صلاة الاستسقاء (ح: .(A4٤‏ 


(۳) شرح صحیح البخاری لابن بطال (۳/ .)٠١‏ 
)٤(‏ نصب الراية (۲/ .)۲٤۳‏ 
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صور من تفاؤله َة في الأزمات والشدائد 
والخصب» ومن ضيق الحال إلى سعته)(. وقد جاء ذلك مصرخا به فی حدیث 


EA 2‏ ا ا ۶ ك ا کے چ ۶ کا ۶ 
ابر رجوالن گنه قال: «(استشقی رَسول الله ل وَحَول رداءَه ليتَحَوّل القخحط »”. 


النموذج الخامس: من تفاؤله كيا في السلم: 
لم يكتف -بأبي هو وأآمي ٍ- أن يكون متفائلا في الأزمات والشدائد بنفسه» 
بل آمر اة أمته آن يكونوا متفائلين حتى عند قيام أزمة الأزمات» والطامة الكبرى» عند 
۶ 
الساعة» ففي مسند أحمد وغيره من حديث أنس بن مالك رَصواللَهْعَنة قال: قال رَسول 
الله ها: «إن قَامَت الكاعة؛ وَبيَّد أحَدکم سی قان اشتَطْاع لا يموم حٌى يَغْرسَهَا 


e 


04 AF 


(۱) شرح مسلم للنووي .)٤٥٩/۳(‏ 

)۲( رواه والحاكم (١/۳۲۹)ء‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»وقال الذهبي في 
التلخيص: «غريب عجيب صحيح؛ والبيهقي في (الکبری» ۳/ .)۴١١‏ من حديث جابر. 
ورجاله لا بأس بهم» وشيخ الحاكم (أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المنصور) ترجم له الخطيب في (تاريخ بغدادء .)٤٠١ /٩‏ والذهبي في (السيرء» )٠٥١ /٠١‏ 
فقال: « الشيخ الإمام الشريف المعمرء شيخ بني هاشم..» وثقه الخطيب). وأما شيخ شيخه 
(محمد بن يوسف بن عيسى بن الطباع) كذلك ترجم له الذهبي في (السير» )٠٠١ /١۳‏ 
وقال: «وثقه الخطيب» وقال الدارقطني: صدوق». ويشهد للحديث حديث عبد الله بن 
زيد السابق. 
ورواه الدارقطني في سننه (۲/ )٦٦‏ قال: حدثنا محمد بن آحمد بن آبي الثلج» ثنا جدي» 
ثناإسحاق الطباع» عن حفص بن غياث» عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: استسقى 
رسول الله... مرسلا. ورجاله لا باس بهم غير شيخ الدار قطني وشيخ شيخه لم أجد لهم 
ترجمه. 

(۳) هي النخلة الصغيرة تقطع من الأم أو تقلع من الأرض فتَغرس. (المعجم الوسسيطء ص: 
4. 

€3 رواه آحمد (۳/ ۰۱۸٤‏ ۱۹۱). حديث صحيح على شرط مسلم» ورجال رجال الصحيحين = 


<¥ 


تفاؤله ية فى الأزمات 


سبحان الله وما من مرة أتذكر هذا الحديث إلا ويبدو لي منه فوائد جديدة» 
وفائدة الفوائد هو بث التفاؤلء وزرع الأملء فغرض المسلم من الغرس لا يقف عند 
قطف الثمار المادي فقط» بل يتجاوز ذلك ألا يكفيه أن يكسب الأجر على نيته في 
غرسهاء وتية إرادة النفع للنفس وللغيرء ولو لم ير الثمرة أو يحصد النتيجة. 

ويبدو لي آنه َة أراد أن يوصل رسالة سامية لكل مسلم من خلال الحديث» 
ومفادها أن على المؤمن ألا يفقد الفأل في أحواله كلها حتى عند لحظات قيام الساعة» 
فسیکون بعدها حياة آخری لا تفنى. 


GIGI 


= إلا حماد بن سلمة بن دينار» فإنه من رجال مسلم» وأخرج له البخاري معلقًا (انظر: تهذيب 
الکمال» ۷/ .)۲٠١۳‏ 
وأخرجه أيضا الطيالسي في مسنده (ح:٠۸٠۲).‏ والبخاري في الأدب المفرد» باب اصطناع 
المال (ح: .)٤۷۸‏ والبزار كما في (كشف الأستار ح:٠١١٠).‏ وابن الأعرابي في معجمه 
(ح:۱۸۰). وأورده الهيثمي في (المجمع )٦۳ /٤‏ مختصرًا وقال: « رواه البزار ورجاله 
أثبات ثقات». وقال الألباني في الصحيحة (ح: :)٩‏ «سنده صحيح على شرط مسلم» وكذا 
قال الأرنؤوط وزملاؤه في تحقیقهم للمسند (۲۰/ .)۲٠١٠‏ 


۸ 


إذا كانت النماذج السابقة قد حصلت في حالات سلمه ية حيث لا توجد 


حرب ولا قتال ولا ضرب. 

لكنها غرس لمنهج وبذرٌ لتربية نفس المسلم وشح شخصیته على الفأل في شأنه 
كله» وفي حربه وسلمه» ومن لم يكن في السلم كذلك فلن يكون في الحرب والأزمة 
والشدة كذلك. 

فلنأحذ آمثلة لتفاؤله ب الكبير وصبره العظيم وتحمله العجيب» وبُعد نظره؛ 
من ميدان الوغى» وساحات المعركة والقتال» حيث تبرق السيوف وتلمع» وتتوتر 
الأعصاب فيها وتتشنج» ونّفقد رباطة جأش الكثير من الناس ممن يوصفون بأنهم 
قادة شجعان فضلا عن غيرهم. 
النموذج الأول: من تفاؤله يه في غزواته: 

في غزوة الأحزاب تجمعت جحافل الكفر» وتحزب عساكر الشيطان لغزو 
المسلمين» وتكالبت العرب واجتمعت كلمتهم لاستباحة بيضة الإسلام وإبادة 
خضراء المسلمين» واستنصال شأفتهم» فقلبوا لهم ظهر المجن» ورموهم عن قوس 
واحدة!! وعاش النبى ية وأصحابه لحظات جد عصيبة جدًّاء وظروفا بالغة الصعوبة 


۹ 


تفاؤله َة في الأزمات 


والتعقيد يعجز البيان عن تصويرهاء حيث اجتمعت عليه الشدائد كلهاء وبدأت تضيق 
عليه حلقات الخناق» وحوصر الرسول والصحب الكرام من كل اتجاه: 


أولا: 


رابعًا: 


تجمع الأحزاب من کل مکان» قریش» وغطفان» وبنو آسد وبنو لیم 
وبنو مرة؛ ومن اليهود -أيصا- بنو قريظةء وبنو النضير» تجمعت هذه 
الأعداد» وضرب حصار محكم منها على المدينة. 

غدر اليهود وخيانتهم ونقضهم للعهد في المدينة» ونقف على مدى خطورة 
هذاالغدر إذاماعرفناموقع ديارهم في العوالي» الواقعة إلى الجنوب 
الشرقي من المدينة على وادي مهزور" وأنه بإمكانهم تسديد ضربة غادرة 
اسلو من الخلف: 

مكائد المنافقين وتسللهم لواذًا متعللين بالأكاذيب» وتشبيطهم للنفوس» 
وبشهم للرعب والفزع للقلوب المريضةء قال سبحانه وتعالى: قاذ يمول 
لفوت لذبن ف ریہ مرس ما وَعَدتا َه وء إل عُروا 4 *. 
ویقول المنافق مُعَنّب بن قشیر: (کان محمد یعدنا آن ناکل کنوز کسری 
وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط). 


زاد الموقفَ حرجا الجوعٌ المقعده وفقدان الزاد» وحفر الخندق في أجواء 


)۱( انظر: الاستذكار (۷/ 4۹,)» ومعجم ما استعجم /٤(‏ ۵,)» ومعجم البلدان (YT /٥(‏ 


(Y) 


سورة الأحزاب:[١١].‏ 


(۳) ذکره ابن إسحاق (سيرة ابن هشام» ۳/ ۲۲۲). وعنه الطبري في التفسیر (۲۱/ ۸۳). 


وأخرج عبد الرزاق في تفسيره (۳/ )۳١‏ نحوه بسنده الصحيح؛ عن قتادة في قوله تعالى: 
ما ودنا لَه وَمَسُولة إلا رودا ®4 قال ناس من المنافقين: « أيعدنا محمد آنا نفتح 
قصور الشام وفارس وأحدنا لا يستطيع أن يجاوز رحله» ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا». 
(التفسير الصحيح» للأستاذ الدكتور حكمت بشيرء .)١١١ /٤‏ 


صور من تفاؤله َة فى الأزمات والشدائد 
عصيبة» ريح هوجاء» وبرد شديد. 


خامسًا: الخوف على النساء والعجزة والأطفال وهم في آطام المدينة» والسعي في 
حمايتهم بعد غدر اليهود من ورائهم. 
سادسا: قلة العَدَّد والعدَدء والسلاح والعتاد أمام تجمع الأحزاب وقوتهم وكثرة 
عتادهم. 
كل هذه الظروف تجمعت على المسلمين في تلك اللحظات بالغة التعقيد 
والصعوبة والحرج» وأصبح المسلمون في ضيق وشدة وبلاء وكرب عظيم» ولن نجد 
تصتريرا لخا أدق من تصريو القرآن الكري قال بخان وتمان اها أن 
اموا اروا نة اھ عَلیک إذ جن جو ازس عَلهز را وجا ر رحا 
SEE N SSE ENO‏ 
الاسر وت ألمب ا اجر طون ياه الصا @ هتايك أبس المُومت وَرُزا 
زلا سَيِيًا ® وذ يول ألْمَُوِمُوَ لذبن ف لوبهم َر ما ودنا َه وَرَسوم إلذ 
عرو © تاذ قات اة منم اهر بارت آذ مام ڪر انعو ودن رن من آل 
ولون إن بوا عور وما هی وة إن ریدو إل ا وأو ُت ابه م ِن ارا و 
سی انت لاجا وما کو ھا لا یگ ولذ ڪا عد آله ن مل د يوو 
لر وان عَهد آله مسولا @4. 
حًا إنها صورة الهول الذي روع المدينةء والكرب الذي حل بهاء والذي لم 
ينج منه أحد من أهلهاء فكان ليلهم بالخندق نهارًاء وكان المشركون يتناوبون بينهم.. 
حتى عظم البلاء» وخاف الناس خوفا شديدًا. إلا أن النبي ية وصحابته وهم وسط 
هذه الظروف الصعبة العصيبةء والشدائد والمصائب تفاءلوا بالخير» وأظهروا صبرًا 


.]٠١ سورة الأحزاب:[۹-‎ )١( 


0١ 


تفاؤله لل في الأزمات 


لا مثبل له» وجلدًا وتفانيًا عجيبين» وكانت معنوياتهم عالية جدًاء فقالوا كما حكى 


القر ان :ر ر الم ات وا هن ا ا ر دة ا ورو 
رمَا ْم لیما ونیا € وکأن لسان حالهم یردد قول الشاعر: 
َكل الْحَايات إا تاقث قَكوضول ب قاق قرب“ 
فأخذوا بزمام المبادرة يحدوهم الفرج القريب.. وقاموا ببذل ا 
فتفاءلوا وتفاعلوا» واجتمعوا وتعاونواء وفکروا وتشاورواء وتناصحوا وتکاتفواء 
وكانت النتيجة أن فتح الله على سلمان الفارسي نة بفكرة عظيمة» بضرب 
خندق بينهم وبين عدوه" 
وآما عجب العجاب - وهو محل الشاهد - ما حصل من تفاؤل النبي بل 
واستہشارہ الخیر کما روی الإمامٍ أحمد في مسنده وغيره من حديث الَْرَاءِ ِن 
ازب يتنه قال: مرا رول الل ل حفر ْدَق قَالّ: عرض لتا صخر 3 
ا كما إلى ر سول الله ها فَجَاءَ 
سول الله کف ال عَؤف: وَأخسبةُ قال وضع زب م كط إلى الخرق َع 
ا بشم اله صرب َة َر فك الْحَجر وَالّ: له بر غيت 
ًانيح الشا» الله إّي لأنصر فو رمَا الْحُمْرَ من ماني هَدَا» د ثم ًال: رشم الله 
وضرب أُغْرّى فَكَسَر لك الْحَجر َمَالّ: «اللَهُ أََبَرٌ أغطيتُ مَقَانیح ارس الله 


)١(‏ سورة الأحزاب:[۲۲]. 

(۲) انظر: الفرج بعد الشدة لابن آبي الدنیا (ص:۸۱)» وتاریخ دمشق لابن عساکر (۱٤/١٤۲)ء‏ 
وتفسير ابن كثير (۸/ )٤٥ ٤‏ وقد نسبه المرجعان الأخيران إلى أبي حاتم السجستاني. 

(۳) ذکكره الواقدي في مغازیه (۲/ )٤٤٥‏ بأسانید لی مشایخه» وفیهم آبو معشر» وهو تجیح بن 
عبد الرحمن السندي» وهو ضعيف كما في (التقريب» ترجمة: ١١٠۷)ء‏ وفيهم الثقات 
والضعفاء. ورواه ابن سعد )1٦/۲(‏ معلقًاء وذکره ابن حجر في (الفتح» ۷/ ۳۹۳-۳۹۲) 
من رواية آبي معشر معلقًا أيضًا. 


o 


صور من تفاؤله ب في الأزمات والشدائد 


إني صر لمان واش قَضرَمَا الأَيّض م ن مکاني هَذَا» م قَال: : بشم الله 
وضرب صرت أغرى ق بي فة الجر فَقَال: الله كبر أطت مقاتيح اَن وَاللَه 
إّي صر وب صَنْعَاءَ من هدا“ . 


تخر رمث كذ ديد اموا الي ا : هه yT‏ 
قَقَالّ: «آنا تال ی ام بط فشو حجر لبکا ل5 آم ل 
الث المغْول قضَرَبَ عاد كيا َهْيَلَء و ايم ا 


5 


)۱( رواه أحمد .)۳٠۳ /٤(‏ والنسائي في (الکبری» /٥‏ ۲۷۰-۲۹۹ ح:۸٥۸۸)»‏ وابن آبی شيبة 
بالمصنف (۷/ ۳۷۸ ح: ۳۹۸۲۰). والرویانی ۲۷٦/۱(‏ ح: .)٤٠١‏ وأبو یعلی 
(۳/ 4 ح: .).,.۵٥‏ والخطیب في (تاریخ بغخداد» ۱/ ۱۳۲-۱۳۱). وأبو نعيم في 
(الدلائلء ح٠٤).‏ والبيهقي في (الدلائل» (۳/ .)٤١١‏ وذكره ابن كثير في (السيرة 
۳/ ۱۹۵( وقال: «وهذا حدیث غریب أیضا تفرد به میمون بن أستاذ». 
ورجال سنده ثقات إلا ميمون أبو عبد الله البصري» -وقيل اسم أبيه: أستاذ- ضعيف كما 
في (التقريب» ترجمة: .)۷٠٠١‏ وقال آحمد كما في (الکاشف» ۲/ :)۳١١‏ أحاديثه مناكير. 
وقال ابن كثير في (السيرة» ۳/ :)۱۹٩١‏ «وهذا حدیث غریب آيضا تفرد به میمون بن أستاذ 
هذاء وهو بصري روى عن البراء وعبد الله بن عمرو... قال أبو حاتم عن إسحاق بن 
منصور عن ابن معين: كان ثقة. وقال على بن المدينى: كان يحيى بن سعيد القطان 
لا یحدث عنه. 
وقال الهيثمي في (المجمع› 1 ..فیه میمون آبو عبد الله وثقه ابن حبان» وضعفه 
جماعةء وبقية رجاله ثقات». 
وقد صحح الحديث القاضي عبد الحق كما ذكر القرطبي في تفسسیره (٤۹/۱١١)ء‏ 
وابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف .)۱۸١ /١(‏ وحسن إسناده الحافظ في الفتح 
(۷/ ۳۹۷). وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الطبراني» انظر: الحاشية ما بعد التالية. 

(۲( رواه البخاري - واللفظ له - في المغخازي» باب غزوة الخندق؛ وهي الأحزاب 
(ح: ..)٤۱۰۱‏ 


or 


تفاؤله 4 في الأزمات 
ET‏ َد سدوا الحجارة ًر ونون من الم لگا رای ذلك 

٠‏ قَال: ل للم على جل بُطمِمُتا كَة؟؛ - إلى آن قال: - م مسوا إلى 
الخنْدَق كَقَالّ: اذم وا بنا إلى سَلْمَانَ؛ قدا صخر بين يديه قذ صحف عَنهاء َال 
يي الله ولل لأضكابو: ي أكون آول ا ا فقَال: بنج الله د فضرَبَهًا 
فَوقَعَٺٰ فة اء فَقَالَ: «اللهُ اكب َد صو الوم ورب البق ثم صرب بأخرى 
فَوَقَعَتْ قَعَت فلْمة كَمال: الله كبر فصو شور ارس وَرَبّ الكعبةء قال عِندَهَا الْمَافمُونَ: تحن 
ن ا a.‏ 
القلوب» لكنه المنهج النبوي في التفاؤل وحسن الظن بالله في الشدائد والأزمات 
والمرتبط بالعمل وبذل الجهد المستطاع» إنه درس بلي لكل مسلم. 
النموذج الثاني: من تفاؤله َا في غزواته: 

كان هناك تفاؤل آخر للنبي ييه في هذه الغزوة» فعندما رأى جابر بن 
ذواقا ثلاثة أيام متتاليةء وقد كان ية بطنه الشريف معصوبًا بحجر من الجوع» استأذن 
النبيّ بي وهرع إلى أهله وأعد طعيَّمَا قليلا لرسول الله ب ورجع إليه وسارره بأنه 
أعدٌ له (طعيّمَا) وهكذا بصيغة التصغير مبالغة في قلته. والتمس منه أن يأتيه هو ورجل 
أو رجلان من أصحابه فقطء لأن الطعام قليل جدًا ولا يكفيهم كلهم» فما کان من 
(1) رواه الطبراني في (المعجم الكبير» ۳۷١/١١‏ - ۳۷۷). والحديث صحيح» قال الهيثمي 


في (المجمع» :)٠١١ /٦‏ « رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن 
حنبل ونعيم العنبري وهما ثقتان». 


o 


صور من تفاؤله کل في الأزمات والشدائد 


النبي بهل إلا أن تفاءل وسمى هذا الطعيّم ب(کثیر طَيّب) ونادی بأصحابه قائلا: 
ا أل الِإ جابراقذ ص كم شو اَي ميمه والحديث في الصحيحين 
عن جابر نة قال: (إنّا يوم انحور فرصت كذية شريد قَجاءواالَِي کا 
َالوا: مذي عَرَصث في اند فََالّ: «آنا ازل م ام عة عضوب بجر 
وبا لاله ام لا دوق .دوق قَأَحَدَ الي بل المعْول قَضَرَبَ فَعَادَ كَثبًا َيل 
أ یې َمْلْتُ: يا ر سول اللّه: ادن لي إلى لبت ملت لامْرَأتي: رابت باي ب 
شيا مَا کان في ذلك صَبر٬‏ قَعندَك شَيٰ ۶ قَالّث: عدي قوير عاق فحت ناء 
وَطْحتّت الشَعيرَ ڪٿ جلا الحم في اليزمق م نت الي که ابنذ 
انسر وَالْرْمَةٌ ب ين الأافیٌ قد اث أن نَج مُلْتُ : یم لي مم انك بار ولال 
ور جل أو رَجُاان, قال E‏ « شير طَيّب» قَال: َل لَهّا: لاض 
لمرْمَةَ وَلا الْخبْرَ م من الور خی آي فَمَالّ: موا كام الْمُهاجرُود وَالأنصًار كما 
دحل على امْرأته قَالٌ: ور و َلك جا الي لاجرب والأنصار ومن مَعَهم الث 
ل سَاَكَ؟ َلْتٌ: تَعَمْ؛ مَمَال: «اذْخُلوا ولا تَصَاعَّطوا فَجَعَل يسر الْحْبْرَ وَيَجَل 
عليه الحم وبحم امه الور إا اَخَذَ مِنهء يقرب إلى اَضحابی م نزع قَلَم 
يل يَكَسِر الْحْبرَ وَيَغْرف > حٌى سَبعُواء وَبَقِيّ ية قَالٌ: لي هدا ََهُدِي؛ قن الاس 
أَصَابنهُمْ مَجَاعَهٌ ماع 


(هَل سَأَلَّكٌ) أي: هل سألك رسول الله ب عن حال الطعام؟ أصابها القلق خشية أن 
جابرًا يعن لم يخبر النبي َة بقلة الطعام» فلما علمت أنه أخبره زال خوفها وسكن 


(1) متفق عليه» رواه البخاري - واللفظ له - في المغازي» باب غزوة الأحزاب وهي الخندق 


(ح: .)٤٠١١‏ ومسلم في الأشربةء باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك 
وبتحققه تحققًا تامًا....(ح: °4( 


00 


تفاؤله هة في الأزمات 
مها اكان حزق العَادة وَل ذلك عَلّى وُقُور عَفْلِهّا وَكَمَال قَضلها. 
وفي لفظ قال جابر تفعنة: (لكا حفر حدق تباي و حَمَصا ددا 

امات إلى اراي َمَلْتُ: ل عند َي الي رايت رشو الله ي حصا 
سديداء أرجت إ إل جرا فيو صاع ِن سوير ولا ية داجن قَذَبَخهًا ونث 
امير قَمَرَعَّث إلى راغي وَقَطغتهَا في پُرمَتهاء َء وا إلى سول الله يا َمَالّث: 
ا لقني پرشول اله ةوبن مه جه قَارَزئة كملْتُ: ا رشو ل الله ا 
به هة اء طحا اعا ِن شير كاد ِء كال أك ونر مك صاع اَي بلغ 

فَقَال: أل ْدَق إن ابرا ذ صَتَعَ سو را قحي هلا بکمْ» َال ر سول الله بلا: 
لا زنب ازمتکم ولارن َجيتکم ڪئى اجيءَ قَحفت وَجاء رول الل ققدم 
الاس حى جفْت اهرأني فمَالّث: بك وبك فَقُلْتُ :عت الي فت أرجت 
چیا بصق فی بار ثم عمد ّى بُزميتا صق قمص وَبَارَ وارك ثم الّ: e‏ 
تي افڌجي ن پزیکم وا نز وکا وهم أل أفرم الوذ كوا ئى رکو 
وَاْحَرَفوا وَإِلّ رمتا فط كما هي وإ عجيتتا يحبر كَمَا هو و 


موقف عصيب» وجوع شديد» وتعب وإنهاك وبرد» وخوف» فلما أنعم الله 
سبحانه وتعالی على جابر وأهله معنف بالطعام» ثم أنعم عليهم انيا بمواساة 
النبي بل في جوعهء فلم يستأثر النبيّ ب بالطعام وحده؛ بل واسى فيه أصحابه 
أجمعين رعش فكانت ثمرة هذه المواساة المتبادلة نزول البركة من الله سبحانه 
وتعالى» وتكاثر الطعام؛ كل هذا ببركة الثقة العظيمة بالله سبحانه وتعالى ومعيته 
عز وجل مع شيوع روح الأخوة والتكاتف والتعاون» وحب المسلمين بعضهم لبعض 
حبًا يدفعهم إلى المواساة في الشدائد والأزمات. 


(۱) انظر شرح الحديث في: فتح الباري (۷/ ۳۹۸). 
(۲) انظر: الحاشية ما قبل السابقة. 


0٦ 


صور من تفاؤله َل في الأزمات والشدائد 
النموذج الثالث: من تفاؤله َة فى غزواته: 
هناك موقف ثالث في هذه الغزوة ظهر فيه -آيضصًا- تفاؤل النبي اة جليًاء وهو 
أنه لما بلغه غدر يهود بني قريظة ونقضهم للعهد في تلك اللحظة -وهي مصيبة أخرى 
مع تلك المصائب- لم يستعجل ب بل أراد أن يتأكد من الخبر فبعث بل سعد بن 
معاذ» وسعد بن عبادة» وعبد الله بن رواحةء وَحَوَاتَ بْنَ جير" وقال: «انطلقوا 
حى تنظرُوا احق ما بََتا عَنْ َوْلاء الوم آم لا؟ إن كان حَمًا اجنوا لي لخن“ 
غرف ولا توا فیٰ آغْصاد الاس وَإِنْ کانوا عَلَّی الْوَقَاءِ فما تتا بهم قَاجهَرُوا به 
للاس» ". ٤‏ 


يا الله ما أروع الحبيب إة! وأروع كلماته التي تنضح تربية وإرشادًا ونمَّسَا 
عجيبًاء وما أروع منهجه يه وحكمته في التثبث من الأخبار والتأكد من نقلها مع إن 
تاريخ اليهود مليء بالخدر والخيانة في الأوقات الحرجة إلا إنه هة لا يريد البناءَ على 
علمه فقط؛ بل يبني على حقائق من أرض الواقع» ثم تأمل -أيها القارئ الكريم - كيف 
تجلت حكمته ية بتوجيهاته لمن أرسلهم ليستبينوا أمر الخدر بغير أن يبثوا الوهن 
واليأس بين الناس حتى وإن كان الخبر صحيحًاء ولما تحققوا من نقض العهد وغدر 
اليهود أقبل هؤلاء الرسل إلى رسول الله بي ولحنوا له بقولهم: (عَصّل وَالْمَارََ) 
أي: غدروا كغدر عَصّل وَالْمَارَةَ بأصحاب الرجيع» وهنا يأتي العجب العجاب» 
والموقف المدهش من النبي ي الذي مُلى تفاؤلا وإذا به ية يرفع صوته قاثلا: 
(1) هو: خوات بن جبير الأنصاري الأوسي» يكنى أبا عبد الله» وقيل: أبو صالح» وكان أحد 

فرسان رسول الله يڳة. (انظر: أسد الغابة» ۲/ .)٠١١‏ 
(۲) اللحن: الميل عن جهة الاستقامةء يقال: لحنت لفلان إذا قلت قولا يفهمه ويخفى على 

غيره. (النهايةء .)۲٤١ /٤‏ 
(۳) انظر في تخريجه: الحاشية التالية. 


oV 


تفاؤله َة في الأزمات 
«للّه كبر أبشروا يا مَعْسرَ المُشلمينَ!). 

وفي مخازي موسى بن عقبة: فلما رأى رسول الله ية ما فيه الناس من البلاء 
والكرب جعل يبشرهم ويقول: «والذي نفسي بيده ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة 
والبلاء؛ فإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمتاء وأن يدفع الله - عز وجل - مفاتح 
الكعبة. وليهلكن الله كسرى وقيصر» ولتنفقن كنوزهما فى سبيل الله». 
النموذج الرابع: من تفاؤله َيه في غزواته: 

ما حصل في غزوة خيبر» حين باغت رسول الله يه وأصحابه يهود خيبرء 
وغزاهم ونزل بساحتهم» ورآهم یخرجون بمکاتلهم» وفئوسهم» ومساحیهم» فتفاءّل 
النبي E E‏ 
وجعلها دلیاد على انتصاره عليهم» والحديث في E‏ > فعَنْ س بن 
مالك E EE‏ إِذَاعَرَا با قَوْمًا لمكن يَغْرُ ٍ بح ونر َون 
سی کٹ عق نت ی 5 ادلی 6 ربا خیب انتھیتا 
لهم يلاء فَلکا ضح وَلَم َشمَع آدائًا ركب ورك كب حف أي د طَلْحَةَ وَل قدي 
e‏ کر جوا إا باتهم ومکاجیهې ؟ فلا کا راا الي که 
قالوا: مُحَكَدٌ مُحَمَد وَالله مُحَكَدٌ وَالْخميس!! قَال: لکا رَآهُم رَسُولٌ الله ل قال: «اللَهُ 
(۱) ذكره ابن إسحاق (سيرة ابن هشام» ۲/ )۲۲١‏ معلقًا ومنقطكًا. والقصة مشهورة في كتب 

.)١۳١-٠۲۹/۲١(‏ وتاريخ الأمم والملوك له أيضا (۳/ ٤١‏ ١٤)ء‏ والدلائل للبيهقي 

۲۲١ 5‏ وفي البداية لابن كثير .)٠١۹ /٤(‏ والسيرة النبوية له أُيضًا(۲/ .)۲۲١‏ والروض 

الأنف للسهيلي (۳/ ۲۹۸). وعيون الأثر لابن سيد الناس (۳/ .)٥۹‏ 


(۲) انظر القصة في السيرة النبوية لابن هشام (۲/ ۲۲۰- ۲۲۱- ۲۲۲). وغيرها من المراجع 
المذكورة في الحاشية السابقة. 


OA 


صور من تفاؤله َة في الأزمات والشدائد 

كبر الل اکر حَربّٹ خَیبر إا إدا رلا بسَاحة فو وم اء صََاح اندر رین . 
الحديث واضح في تفاؤله حينما رآهم يخرجون بالمکاتل والفئوس 
والمساحي» وكان تفاؤله بي مستوحى من الحال والمقام حيث تفاءَلَ بما 
و ر 
یحملون من الات على تدمیرهم وهزیمتهم فقال: «الله أكبَر الله أكبرء حَربَت 


ا 
0ق 


خیبرا. 

وذکر ابن 2 من و الحديث: (جَوَارٌ التفاؤل بل اتباب ما رَه 
او شسمَعْهُ مما هو مِنْ اباب ا ر الإشلام وَإغلامه کیا فال التي بر وي 
المَسَاحي اووس امال مع أَهْلِ 0 حبر قان ڏلك َال في حرًابها). 

وقال السهيلي: (وَقولٰ الي کا ين آم الله بر ڪرٽ ڪي .فيه باه 
اتفال وَفوَة لمَنْ اسَجَارَ الرَجَرَ. .ولك ا ری الاي لكاب وهي ينآل 
لهذ وال ت َ ن ا ك الأمشحاة ومن سَحَوت الأزض إد فشرتهاء قَدَل ذلك على 
خر راب البلْدََ ة الي اشر رف عَلَيها)". 
النموذج الخامس: من تفاؤله كَل في غزواته: 

كان ية يختار لأصحابه شعارّا مميرًا يعرفون به» وفيه التفاؤل بالنصر» وهزيمة 
الأعداء وسحقهم. قال ابن القيم: (وکان شعارهم مره (أمت أمت)» ومرة: 
(یا منصور)» ومرة: (حم... لا ينصرون)“. وعن المهلب بن أبى صفرة قال: آخبَرّنى 


)۱( متفق عليه» رواه الببخاري -واللفظ له- ف في الأذانء باب ما يحقن بالأذان من الدماء 


{6 E EE NS (ح:‎ 
.)۳۰٣١/۳( زادالمعاد‎ )۲( 
.)1۸ /٤( الروض الأنف‎ )۳( 
.)4٩۹ /۳( زادالمعاد‎ )٤( 


0۹ 


تفاؤله ل في الأزمات 


مَنْ س سمح الى ا يمو موۈل: نيتم يكن شعَارُكم حم... لا بُنْصَرُونَ» . والرجل 
الذي لم يسمه المهلب هو: البراء بن عازب كما جاء في رواية اخریء وعَنِ ارا ن 
عازب نة ن رَسول الله ية قَالّ: كم تَلْقَونَ عَدُوكُمْ َا فلَْكَنْ شعَارُ ركم 
حم. .. لايْْصرونً». 

قال الشوكاني: (قوله: (حم... لا ينصرون) هذا اللفظ فيه التفاؤل بعدم انتصار 
الخصم مع حصول الغرض بالشعار وهو العلامة في الحرب» يقال: نادوا بشعارهم 
أو جعلوا لأنفسهم شعارًاء والمراد أنهم جعلوا العلامة بينهم لمعرفة بعضهم بعضًا في 
ظلمة الليل هو التكلم عند أن يهجم عليه العدو بهذا اللفظ. قوله: (أمت» آمت) أمر 
بالموت» وفيه التفاؤل بموت الخصم. 


(يا منصور» أمت» أمت) وفي آخر (يا منص) وهو ترخیم منصور محذوف 
الراء والواو)". 
وعن سللمة بن الأكوع رنه قال: (عَرَتا مََ آبي بكر رنه رَمََ النبيّ ي 


)١(‏ روا أبو داود في الجهادء باب في الرجل ينادي بالشعار (ح:۹۷١٠).‏ والترمذي في الجهادء 
باب ما جاء في الشعار (ح: »)١١۸١‏ والنسائي في الكبرى (ح:٠٠۸۸)ء‏ والإمام 
أحمد(١۱١١۱)»‏ والحاكم (۲/ .)٠١١‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين إلا آن فيه إرساًلًا فإذا الرجل الذي لم يسمه المهلب بن أبي صفرة البراء بن 
عازب». وروا البيهقي في (السنن الصغخرى» ۳/ .)٠١۸‏ وقال ابن كثير في التفسير 
(6/ ۸7): «وهذا إسناد صحيح». وصححه الألباني في صحيح أبي داود (ح: ۲۲۹۳)» 
والأرنؤوط وزمیله في تحقیقهما لسنن آبي داود /٤(‏ ۲۳۸). 

)۲( رواه النسائي في الكبرى (١۷١٠٠)ء‏ والبيهقي في (الكبرى» .)۳١١ /١‏ وفي (الصغرىء 
۳ ). وذكره السيوطي في (الدر المنثورء ۷/ ۲۷۰). والرویانی (۹/۱٠۲+ح: .(YAY‏ 
والحاكم (۲/ .)٠٠١‏ وذكره الألباني في الصحيحة (ح: .)۳٠۹۷‏ 

(۳) نیل الأوطار (۷/ ۲۸۷). 


صور من تفاؤله َا في الأزمات والشدائد 
فَکانٌ شعَارنا: أمٺ» آمث)'. 


آمث: مر بالمؤْتِ. والمراد به التفاؤل بالّصر بعد الأمر بالإماتّة مع حصُول 
ت ی 3 2 ت ٍ ۹ ش و ر 
العَرَض للشعارء فإتّهم جَعلوا هذه الكلمة علامة بينهم يتعارفون بها لأجل ظلَّمة 
الليل). 

فما أحوج أمتنا الإسلامية اليوم أفرادًا وجماعات لرفع شعارات التفاؤل» 
وتحفيز النفوس» والرفع من همتهاء ونشاطها بالجد والعمل الذي يسبقه الثقة بالله عز 
وجل والفأل الحسن كما كان ية وأصحابه تهر خاصة فى أثناء الشدائد 
والمحن» ومواقف الأزمات التى تمر بها الأمة الإسلاميةء وما أكثرها..!! 


GIGI 


)۱( رواه آبو داود في الجهاد. باب في الرجل ينادي بالشعار (ح: .)۲٥۹٦‏ رجال سنده ثقات إلا 
عكرمة بن عمارء قال الذهبي في (الكاشف» ۲/ :)١۳‏ « ثقة إلا في يحيى بن أبي كثير 
فمضطرب» وكان مجاب الدعوة»» وروايته هنا عَنْ ياس بن سَلَمَةً. وقال ابن حجر في 
(التقريب» ترجمة: :)٤۷٠١‏ «صدوق يغلط). 
وأخرجه النسائي بالکبری (ح: :۸٦۱۲‏ ۸۸۱۱)ء والإمام أحمد(۹۸٤١۱)»‏ وابن حبان 
(الإحسان ح: »)٤۷٤ ٤‏ والحاكم (۲/ ١٠۱)»ء‏ وعن طريقه البيهقي في الکبرى(۳١٠١١٠)ء‏ 
وفي (الصغرى (۳/ .)١١۸‏ والبغوي في (شرح السنةء .)٥١ /١١‏ والحاكم (۲/ )٠١۷‏ 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وله شاهد صحيح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي. وقال الألباني في صحيح أبي داود (ح: :)۲۲٠۱‏ «حسن صحیح؟» 
وقال الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان (۱۱/ :)٤۸‏ «إسناده حسن). 

(۲) النهاية في غریب الأثر .)۸٠۹ /٤(‏ 
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ا 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وقد توصل البحث -بفضل الله ومنه- 


إلى عدد من النتائج يحسن ذكرها في الخاتمةء ومن آبرزها: 


-1 


ا 


أن كل ذي فطرة سليمة متفائل» والذي يميز الناجح عن غيره هو التفاؤل في 
الشدائدء والأزمات. 

أن النبي إا کان متفائلا دومَّاء ويحب التفاؤل» ویعجب به» وآن تفاؤله يبلغ 
مداه في حروبه وغزواته» حتی أصبح منهجًا عملي وتربويًا له لا 

آن التفاؤل الحسن جائز شرعًا ما لم يقصده» وإن قصده فيصير من الطيرة» مثل 
أخذ الفأل من المصحف كأن يفتحه فيتفاءل ببعض الآيات في أول الصفحة. 
إن التطير والتشاؤم محرم شرعاء وإنه لمن أعظم أسباب الوهن والهزيمة. 
التواصي بين المؤمنين في مثل هذا الواقع الذي تتتابع فيه الفتن كتتابع المطر 
بأن المؤمن حق الإيمان متفائل إيجابي في أموره كلهاء حتى في الفتن 
والأزمات» على أن يعطي الأزمة حجمها الطبيعي» ويضعها في إطارها 
الصحيح» دون تضخيم وتهويل» أو تقليل من شأنهاء ويوظفها التوظيف 
الحسن بالكشف عن وجوهها المشرقة» واستثمار هذه الو جوه استشمارًا مفيدًا 
في تربية الذات» ومراجعة الحسابات» وترتيب الأولويات» وتشجيع من حوله 
وتحفیزهم. 


تفاؤله ب في الأزمات 


-٦ 


(۱) 


تفاؤل المؤمن بلسم للأدواء» ومرهم للجراح» وإكسير عظيم يقلب المحنة 
منحة» والنقمة نعمةء والعمذاب نعيمًاء والمصائب ثوابًا وذخرًا عند الله؛ لأن 
الإيمان الحق يمنح المؤمن الشكر والرضاء والصبر على مر القضاء» والبصيرة 
والصمود والثبات. 

وهو علاج ناجع لأمراض العصر المتفشية التي إن لم تعالج ستأتي على 
الأخحضر واليابس» كالتكفير والتفسيق» والتنطع والتشدد.. والانتحارء والقلق 
والاکتئاب» ونحوها. 

التفاؤل في الأزمات والشدائد تربية قرآنيةء فقصة اللإفك رغم شناعتها 
علمنا القرآن آنها ليست شرا محصًاء بل فيها خير ووجوه مشرقة لمن 
تدبا وا من لطر ها قال سجاه وال و و ر ڪر ر 


حل , 


اليقظة ومراجعة النفس واستشراف المستقبل والتخطيط له على ضوء قراءة 
الفأل الحسن والنظرة الإيجابية» خاصة عند محاولة استثمار الأزمات 
والشدائد فإن السر في تأكيد عقيدة الإسلام وشعائره على التفاؤل دومًا هو أنه 
يغرس في النفوس الإيجابيةء وتحمل المسؤوليةء وحسب العمل والصبر 
والمثابرةء» مهما كانت المصاعب. وتراكمت المتاعب. 

خطورة التشاؤم واليأس والقنوط ونكران الماضي وجلد الذات» لأن هذه 
الأمور متى ما تسربت إلى النفوس أقعدتها وأهلكتهاء وأورثتها الذل والتبعيةه 
وجعلتها سلبية؛ وقتلت فيها الطموح والثقة واليقينء وأصبحت تأكل بعضها 
بعصا تنازعًا وتفرقة وتحزبًا وتحريشًاء ثم هزيمة نكراء. 


سورة النور:[١١].‏ 


1٤ 


الخاتمة 


۰ نحتاج لرجال وحكماء وعقلاء ممتلئة قلوبهم تفاۋلا وعملا ويلجا إليهم 
الناس عند الشدائد والمحن؛ فالتفاؤل في الأزمات مكمن التجارب» ومعدن 
الخبرات» فالحوادث ظروف مملوءة بالعبر والعظات» فاللبن الصريح تحت 
الرغوة. 

والخلاصة: إن للتفاؤل فوائد جمة» منها: 


-۱١ 


آً- 


اتباع هدي النبي َد وهذه أعظم فائدة. 

أنه من باب حسن الظنَ والثقة باللّه سبحانه وتعالىء والمؤمن مأمور 
بأن یحسن ظنه بالله سبحانه وتعالی على کل حال. 

أن التفاؤل يجلب السعادة إلى التفس والانشراح إلى القلب بإذن الله. 
أن التفاؤل من الرجاءء والرجاء خير للمؤمن» لأنه لا ييأس ولايقنط من 
رحمة الله إلا القوم الكافرون. 

في الفأل تقوية للعزائم» ومعونة على الظّفر» وباعث على الجدّ. 

أن للأسماء الحسنة تأثيرّا في مسمياتهاء وللمسميات تأثر بأسمائهاء في 
الحسن والقبح» والخفة والثقلء واللطافة والكثافة. 

أن الفأل الحسن كثيرًا ما يكون سببًا لحصول الخير بإذن الله سبحانه 
وتعالی. 


رالد للد رت الغالة: 
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أخلاق النبي وآدابه» لاومام عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني»‎ 
۳۹)ء تحقيق: صالح بن محمد الونيانء‎ - ۲۷٤( المشهور بأبي الشیخ»‎ 
(۱۹۹۸م)» الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع.‎ 
الأدب المفردء لمحمد بن إسماعیل البخاري (٤۱۹۲-٠٠۲ه)»ء دار الكتب‎ 
العلميةء بيروت» لبنان.‎ 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألبانيء 


البداية والنهاية» للحافظ ابن کثیر (۰ ۷۰ ca‏ ط: 0(1 ه(c‏ 
مكتبة المعارف. 


تاريخ الأمم والملوك, للإمام أبي جعقر محمد بن جرير الطبري (ت: 


۰ه))» دار الفکر (۱۳۹۹٠ه).‏ 
تاريخ المدينةء لابن شبة النميري البصري ٠۷۳(‏ ھ- ۲١٣۲‏ ه)» دار الفكر 
الجزء الأول» تحقيق: فهيم محمد ش تو ت. 


رتب هذا الفهرس حسب الحروف الهجائية دون اعتبار (أل) التعريف المصدّر بها اسم 
الكتات. 
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تأويل مختلف الحديث» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوفى: ١۲۷ه)»‏ دار المكتب الإسلامي» ومؤسسة الإشراق ط ٠٠:‏ 
(۱۱4ه). 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» دار الكتب العلميةء بیروت. 

تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير ۷۷٤ -۷٠١(‏ ه)ء تحقيق: عبد العزيز 
غنيم ومحمد أحمد عاشور ومحمد إبراهيم البناء دار الشعب» القاهرة. 
تقريب التهذيب» امام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (aAoY-VVY)‏ 
بتقديم ودراسة: محمد عوامة» ط ٠٤١١(١:‏ ه). دار الرشيد» سورية. 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لأبي الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن آحمد بن حجر العسقلاني (ت: ۲ھ( ط: ۱» 
(۱۹٤١ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت. 

تهذيب التهذيب» للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۲-۷۷۳٥۸ه)»‏ 
ط ٠:‏ داثرة المعارف النظامية» الهند ٠١۲٠١(‏ ه). 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال. للحافظ أبي الحجاج يوسف المزي 
٤۲-٦٥ ٤(‏ ۷ه)» تحقیق: د. بشار عواد» ط ٤١۳(۲:‏ ١ه).‏ مؤسسة الرسالة. 
القول المفيد على كتاب التوحيد للعلامة محمد بن صالح العثيمين» الطبعة: 
الثانيةء (محرم £ c(a\t‏ دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية. 
الثقات» لاحمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي 
(ت: ٣٠١ ٤‏ ه)» ط :٠ء‏ بمطبعة مجلس داثرة المعارف النعمانيةء حيدر آباد 
الدکن» الهندء .)١۳۹۸(‏ 
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قائمة المصادر والمراجع 
جامع البيان في تفسسير القرآن» لإمام المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» (ت :۳۱۰ ه)»ء ط :۱ء (۳۲۹١ه)ء‏ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق 
مصرء ودار المعرفة» بيروت» لبنان. 
جامع بيان العلم وفضلهء للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر (ت: ٦۳‏ ٤ه)‏ 
تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» ط:١(٤١١٤٠ه)‏ دار ابن الجوزي» السعودية. 
جامع الترمذي» محمد بن عیسی الترمذي» (۲۰۰- ۲۷۹ ه)) ط: ۲» 
(١۲٤٠ه)»‏ دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض. 
الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» 
ت: ٦۷١‏ ه تحقيق: عبد الرزاق المهدي» ط: دار الكتاب العربي. 
الجامع لشعب الإيمانء للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي»› -۳۸٤(‏ 
۸ه) تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد ط: ١‏ (۷١٤١ه)‏ الدار 
السلفيةء بومباي» الهند. 
الجرح والتعديل» امام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» (ت: 
۷ه)» داثرة المعارف النعمانيةء الهند (١۲۷٠١ه).‏ 
حاشية السندي على سنن ابن ماجه المسمى ب(كفاية الحاجة في شرح سنن 
ابن ماجه) لمحمد بن عبد الهادي التتوي» أبي الحسن, نور الدين السندي 
(المتوفى: ۸١٠١١ه)ء‏ المطبوع على حاشية سنن ابن ماجه» دار الجيلء 


بیرولت. 


حسن الظن بالله» للإمام عبد الله بن محمد آبی بكر القرشي البغدادي» 
تحقیق: مخلص محمد ط :۱ (۰۸٤۱١ه))»‏ دار طيبةء الرياض. 
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حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ آبى نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني (ت: ٤١١‏ ه) دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


الدرر في اختصار المغازي والسيرء لأبي عمريوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦۳‏ ه)» تحقيق: 
د. شوقي ضيف» ط: ٠١٠١(١‏ ه)» ناشر: وزارة الأوقاف المصرية» 
المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء لجنة إحياء التراث الإسلامي. القاهرة. 
الدر المنثور في التفسير بالمأثورء لعبد الرحمن ابن الكمال جلال الدين 
السيوطي» دار الفکر (۱۹۹۳م)» بیروت. 

الديوانء ضبط وتصحيح: مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ 
شلبي» طبع دار المعرفةء (۱۳4۷ ه)» ببیروت. 

دیوان حسان بن ثابت الأنصاري» شرح وتقديم: عبدأعلي مهناء ط:۲» 
٤ه‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

زاد المعاد في هدي خير العبادء للإمام محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي 
(المشهور بابن قيم الجوزية)» (ت:۹۱٦-۱٠١۷ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وعبد القادر الأرنؤوط ط: ٠١١١(۸‏ ه)»ء مؤسسسة الرسالة» مكتبة المنار 
الإسلامية. 

الزهد» لاومام عبد الله بن المبارك المروزي (ت: ١۸٠ه)‏ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

سلسةة الأحاديث الصحيحة» لمحمدناصر الدين الألبانيء (۳- 
١‏ ه))» ط:٤ ٠٤٠١ ١(‏ ه) المكتب اللإسلامي. 
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قائمة المصادر والمراجع 


سلسلة الأحاديث الضعيفة» لمحمد ناصر الدين الألبانيء (۳- 
٠١‏ ه)» ط ٤:‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. 

سنن أبي داود» لسلیمان بن الأشعث السجستاني (۲۷۵-۲۰۲ه) ط: ۲» 
سنن ابن ماجه» لمحمد بن یزید بن ماجه» (۲۰۹- ۲۷۳ ه) ط: ۲» 
السنن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» ۳۸٤(‏ - 
۸ه))» وفي ذيله الجوهر النقي لابن التركماني» علاء الدين بن علي بن 
عثمان المارديني (ت: ٤٥‏ ۷ه)» دار المعرفةء بیروت. 

السنن الكبرى» لاحمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيء» -۲٠١(‏ 
۳ ه))» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن. 
ط :١ء‏ (١١٤٠١ه)»‏ دار الكتب العلمية. 

السنن الصغرى» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي. 
السيرة النبوية» لاومام عبد الملك بن هشام الذهلي السدوسيء (ت:۲۱۹۸ه)» 
تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي مؤسسة علوم 
القرآن. 

السيرة النبويةء المسمى: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء 
امام محمد بن عبد الله بن يحي ابن سید الناس» (1۷۱ - ۷۳٤‏ ه)» طبع: 
مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر» ۱٤١١(‏ ه))» بيروت - لبنان. 


شرح السنةء لاإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» (١۳٤-١٠٠ه)ء‏ 
تحقيق: الشاويش وشعيب الأرنؤوط» ط ٠۲:‏ (١۳١٤١ه)»‏ المكتب الإسلامي. 
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القرطبي» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشدء (۲۳٤١ه)»‏ السعودية. 
التميمي البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط: ۲» (٤١٤١ه)»‏ الناشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

صحيح الأدب المفرد للبخاري» للمحدث محمد ناصر الدين الألبانيء 
١٠٤۲١ -۳۲۳۲۳(‏ ه) ط :1ء (٤١٤٠١ه))»‏ دار الصديق,» المملكة العربية 
السعودية. 

صحيح البخاري» امام محمد بن إسماعيل البخاري» (٤)۱۹-٣٠٣۲ه)»‏ 
ط:۲٠(١١٤٠ه)»‏ دار السلام للنشر والتوزيع»› الرياض. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته» للمحدث محمد ناصر الدين الألباني ط:۲» 
(١٠٤٠ه)»‏ المكتب اللإسلامي. 

صحیح سنن آبي داود» للمحدث محمد ناصر الدين الألباني» (۳- 
٠١‏ ه) ط :٠ء‏ (۹١٤٠١ه)»‏ مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

صحيح مسلم» للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»(٤٠۲-‏ 
۱١ه)»‏ ط: ۲ ه))» دار السلام للنشر والتوزيع»› الرياض. 
الضعفاء الكبير› لاي جعفر محمد بن عمرو العقيلي المكي (ت: «(YY‏ 
تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي ط ١٤١ ٤( ٠:‏ ه)» دار الكتب العلميةء 
بیروت. 

الطبقات الکبریء للإمام محمد بن سعد (ت: ۲۳۰ أو ١۲۳ھ)‏ دار بیروت 
للطباعة والنشرء (١١٠٤٠١ه)»‏ بيروت. 
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قائمة المصادر والمراجع 


الفائق في غريب الحديث والأثرء لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء 
الزمخشري جار الله (المتوفى: ۳۸٠ه)»‏ تحقيق: علي محمد البجاوي» 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم» ط:۲» دار المعرفةء لبنان. 

العسقلاني(۷۷۳- (aA^AoY‏ دار المعرفةء بیروت» لبنان. 

القاموس المحيط› للفیروز آبادي» ط:» (0۷٤1ه)»›‏ بمؤسسة الرسالة 
ببیروت. 

القول المسدد في الذب عن المسند لاإمام أحمد لأحمد بن علي العسقلاني 
أبي الفضل» تحقيق: مكتبة ابن تيميةء ط: ١ء‏ (١١٤٠ه)»‏ الناشر: مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة. 

الكامل في ضعفاء الرجال» للحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني»› 
(ت: ۳٣٥-۲۷۷‏ ه)» ط: ۳» (۰۹٤۱ه))»‏ دار الفکر» بیروت. 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة» للحافظ نور الدين علي بن 
أبي بكر الهيثمي -۷۳١(‏ ۷٠۸ه)‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» ط: ۲» 
١٤ ٤(‏ ه)» مؤسسة الرسالةء بيروت. 

لسان العرب» لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإأفريقي المصري»› 
دار صادر» بیروت. 

لسان الميزانء للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: -۷۷٣‏ 
۲ه)› ط:› (1 ٤‏ 1 ه)› مۇسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت. 


مجم الزوائد ومنبع الفوائدء لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي»› 
(ت: ۸۰۷ه) ط :۰۳ (۰۲١٤١ه)»‏ دار الكتاب العربي» بیروت» لبنان. 
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مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي بن سلطان محمد» آبي اللحسن 
نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: ٤‏ ه)ء ط:۲۲(۰۱٤۱ه)»‏ دار 
الفكرء بيروت - لبنان. 

المستدرك على الصحيحين» للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
النيسابوري» (ت: ٤٠٥‏ ه)» وبذيله: التلخيص للحافظ الذهبى» بإشراف: 
د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي» دار المعرفةء بيروت» لبنان. 

مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (٤۹٠-٠١۲ه)»‏ دار الفكر العربيء 
بیروت. 

مسند أبي يعلى الموصلي» لأحمد بن علي بن المشنى التميمي» -۲٠١(‏ 
۷ ه))» تحقیق: حسین سلیم أسد» ط ٠٤١ ٤(۱:‏ ه) دار المأمون للتراث» 
دمشی. 

مسند أبي داود الطيالسيء أسليمان بن داود بن الجارود» (ت: ٤١٠۲ه)»‏ 
تحقیق: د. محمد بن عبد المحسن الترکي» ط ٠٤۲۰(۱:‏ ه) دار هجر 
جيزة» مصر. 

مسند الروياني» للحافظ أبي بکر محمد بن هارون الرویاني» (ت: ۳۰۷ه)» 
ضبط وتعليق: أيمن علي آبو يماني» ط: | (1٤ه)»›‏ مۋسسة قرطبة. 
تحقيق: د. أحمد بن ميرين سياد البلوشي» ط :٠ء‏ (۲١٤٠١ه)»‏ مكتبة الكوثرء 
الرياض. 

المعجم الكبيرء للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني -۲٠١(‏ 
۰ ه)» تحقیق: حمدي عبد المجيد السلفي. 
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قاثمة المصادر والمراجع 


معجم البلدانء لاومام شهاب الدين أبي عبد الله الياقوت الحموي (ت: 
٦ه‏ دار صادر» بیروت. 

المعجم الوسيط› قام بإخراجه: إبراهيم مصطفىی» وأحمد الزيات»› وحامد 
عبد القادر»ء ومحمد النجار. المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع»› 
استانبول» تركية. 

المغازي» محمد بن عمر بن واقد (الواقدي) (ت: ۰۷ ۰ه) تحقیق ميو 
د. مارسدن جونس» ط :۳ ٤(‏ ۰ ٠ه‏ ) عالم الكتب» بیروت. 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لمحمد ب بن بي بکر یوب 
الزرعي أبي عبد الله (الشهير باإبن قيم الجوزية) (ت:1۹۱-١١۷ه).‏ 
تحقيق: علي بن حسن الحلبي الأثري» ومراجعة الشيخ بكر آبو زيدء ط:٠»‏ 
(7١٠ه)‏ دار ابن عفان للنشر والتوزيع» الخبر» المملكة العربية السعودية. 
E GS EG CO‏ 
القرطبي -٥۷۸(‏ - 5)10 تحقيق محيي الدين مستو وزملائه» ط :1 
(۷ه))» دار ابن وا ا و 

ا ميو ا ارا ا 
الموطأ لاومام مالك بن اة بتصحیح وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقيء دار 
إحياء الكتب العربية. 

النهاية في غريب الحديث والأثرء لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري (الشهير بابن الأثير)» (ت: ۰٦-٤‏ ه) تحقیق: طاهر 
ا و د ا و 
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تفاؤله َة فى الأزمات 
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المعالم الأثيرة في السنة والسيرةء لمحمد بن محمد حسن شَرّاب» ط:٠»‏ 
۱٤1۱1(‏ ه)» دار القلم» والدار الشامية» دمشق- بیروت. 

معجم البلدانء لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي (المتوفى: ٦۲٠١‏ ه)»ء ط:۲» (۱۹4م)› دار صادر» بیروت. 

معجم المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبويةء لعاتق بن غيث البلادي» 
ط :۱ (۲٠١٤٠ه)»‏ دار مكة للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 

ياسين» ط:٠.(١١٤٠١ه))‏ دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعةء المدينة 
النبوية. 

موسوعة القيم ومكارم الأخلاق العربية والإسلاميةء إعداد مجموعة من 
الباحثين» وعلى رأسهم: أ. د. مرزوق بن صنيتان بن تنباك. دار رَواح للنشر 
والتوزيع. 

الموسوعة الفقهية الكويتية» إعداد مجموعة من المختصين في وزارة الأوقاف 
والشئثون الإسلامية بالکویت»› ط: ۲ الكويت. 

نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم بء إعداد: عدد من المختصين 
يإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي» 
ط ٠1:‏ (۸١٤١ه)»‏ دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة. 

نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي 
(المتوفى: ١۸۲ه)»ء‏ تحقيق: إبراهيم الإبياري» ط:۲)(١١٤٠ه)»‏ دار 
الکتاب اللہنانى» بيروت. 


۷٦ 


قائمة المصادر والمراجع 


AT‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأبرار» لمحمد بن علي 
ابن محمد الشوكاني» (۱۱۷۳ - ١٠٠٠ه)ء‏ تحقيق: عصام الدين الصبابطيء 
ط :۰۱ (۱۳١٤٠١ه)»‏ دار الحديث» مصر. 


IACXIMKKIMES 
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الموضوع 
المقدمة OER eed Sone aes iS‏ 
أهمية الموضوع Tae‏ 
خطة الكتاب VES E SRD‏ 
الفصل الأول في حبه ية للفأل الحسن» ومعنى التفاؤل» وحكمهء وفوائده» وسمات 
المتفائلين QELS:‏ 
المبحث الأول: حبه َة للفأل الحسن» وآنه ناب من إيمانه ويقينه SAE‏ 
المبحث الثاني: التفاؤل لغةً واصطلاحًا E LASSER‏ 
المبحث الثالث: حكم الفأل الحسن Ve‏ 
المبحث الرابع: فوائد التفاؤل VRS RRS‏ 
المبحث الخامس: في سمات المتفائلين VES Ses Oe‏ 
الفصل الثاني: صور من تفاؤله ب في الأزمات والشدائد Prac‏ 
المبحث الأول: صور من تفاؤله بي في الشدائد في حالات الشلم E OEE‏ 
النموذج الأول من تفاؤله َة في السلم Eee‏ 
النموذج الثاني من تفاؤله َة في السلم EES ASR‏ 
النموذج الثالث من تفاؤله َة في السلم CORSE‏ 
النموذج الرابع من تفاؤله ية في السلم CEE‏ 
النموذج الخامس من تفاؤله ية في السلم EVR‏ 
المبحث الثاني: صور من تفاؤله ب في حالات الحروب CUS‏ 
النموذج الأول من تفاؤله َة في غزواته COSA‏ 
النموذج الثاني من تفاؤله َة في غزواته OER‏ 


۷۹ 


تفاؤله 6 في الأزمات ‏ ` 


النموذج الثالث من تفاؤله ية في غزواته OV ece‏ 
النموذج الرابع من تفاؤله ية في غزواته OAS‏ 
النموذج الخامس من تفاؤله ك في غزواته ON‏ 
الخاتمة O‏ 
قائمة المصادر والمراجع VSS esle DS RES‏ 
ILEXIILGKKIIRKSS‏ 


